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. مزبدة ومنفحة . 


مركم 


بسم الله الرحتمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله ميز الإنسان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على 
أفصح الخلق لسانا وأعذيهم بيانا ٠‏ 
وبعر 
فهذه هى مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب "علم الأصوات بين القديم 
والحديث" ٠‏ 
تقدمت الدراسات الصوتية فى العصر الحديث تقدما كبيرا نتيجة 
لاستفادتها من التقدم الهائل فى علوم أخرى كالفيزياء من جهة 
واعتمادها على الأجهزة والمعامل فى دقة نتائجها من جهة أخرى٠‏ 
هذا ولا ينبغى أن نغفل الجهود المبكرة لعلمائنا القدامى والتى 
أرسوا بها صرح الدراسات الصوتية وسبقوا بها الغربيين فى هذا 
المجال باعتراف علماء الغرب أنفسهم حتى يمكن بذلك الجمع بين 
الأصالة و المعاصدر:ة: 
تناولت فى هذه الدراسة عديدا من الموضوعات منها: الأصوات 
وطبيعتها والدراسات الصوتية واللغوية ومناهج البحث فى الدراسات 
الصوتية وأكدت فيها الحقائق السابقة من تقدم هذا العلم واعتماده على 
جهود علمائنا الأوائل ٠‏ 


كما تحدثت عن أصوات اللغة 7 بية مبرزا أهم خصائصها 
ومخارجها وصفاتها وموضحا في الدراسة التنظيمية: الصوت اللغوى 
والمقطع الصوتى والنبر والتنغيم » وعقبت على ذلك بالحديث عن 
طبيعة الأصوات فى اللغة العربية والدراسات الصوتية بين القدامى 
والمحدثين ٠‏ 

وختمت هذه الدراسة بالحديث عن أهم الأحكام التجويدية التسى 

هى تطبيق عم عملي للدراسيات الصوتية ثم عقبت على ذلك بذكر 
نصوص من تراثنا الأدائى والصوتى وجعلت عنوان هذه الدراسة 


"أو لفكر الصوتى لدى علماء العربية ‏ قديما وحديثا ‏ 


لاا” راسة لبنة فسى 
والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق 


د/ فتحى أنور عبدا لمجيد 


© 
| جج2 1 
سدكويفه 


يتنأول: 


الأصوات وطبيعتها ‏ الصوت الإنسانى - كيف نشأ 
الصوت الإنسانى؟ ‏ نشأة الدراسات الصوتية وتطورها - 
الدراسات الصوتية واللغوية ‏ مناهج البحث فى الدراسات 
الصوتية ‏ أهمية الدراسات الصوتية٠‏ ظ 
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أولا : الأصوات وطبيعتها 

مدلول الأصوات : 

الأصوات جمع صوت وهو فى اللغة مصدر صات يصوت إذا 
أحدث صوتا قال تعالى: ل وَاَسَْفْرِر من أَسْتَطْعَتَ متهم يصَوَتِكَ * 
(الإسراء/5) قيل بأصوات الغناء والمزامير(: 

والصوت بهذا المفهوم 'ظاهرة طبيعية تحدث من مصادر مختلفة 
كالإنسان والحيوان والجماد وغير ذلك ٠‏ 

ويسمع الصوت إذا حدث 'تموج سريع عنيف فى الهواء( و 
كان غير مرئى وعلى هذا فلابد للصوت من ثلاثة عناصر: 

٠هريغ مصدر محدث للصوت سواء أكان إنسانا أم‎ - ١ 

؟ - الوسط الناقل للصوت سواء أكان هواء أم سائلا أم صلبا٠‏ 

 - *‏ مصدر سماع الصوت وهو الأذن٠‏ 

والصوت ليس على درجة وأحدة من الشدة أو الحدة فهناك 
صوت حاد وآخر ثقيل أو شديد وضعيف وهكذا ١‏ 

وتتوقف حدة الصوت أو ثقله على التموج السالف الذكر . فحال 
التموج فى نفسه من جهة اتصال أجزاته وتماسها أو بسطها ونحتها 
يفعل الحدة والثقل أو الشدة والضعف٠‏ 


٠ اللسان (صوت)‎ )١( 

) ؟) وهذا لحرن لسري فو اقرز لمشو وتو له ارت أو الذيذيات الناقلة 

للصوت من مصدر الصوت إلى أذن السامع. انظر أسياب حدوث الحروف 
لابن .سينا / + :+ 


ويختلف الصوت المسمو وع أيضا باختلاف مصدره فصوت 


الإنسان غير صوت الحيوان غير صوت الريح إلى غير ذلك وهذا كله 


يسمى بنوع الصوت ٠‏ 

هذا ويمكن التمييز فى خواص الصوت بين الأمور الآتية: 

١‏ - درجة الصوت وهى صفته من ناحية الشدة والضعف أو 
الحدة والتقل وتتوقف على عدد الاهتزازات فى الثانية الواحدة فكلما 
زادت الاهتزازات فى الثانية ازداد الصوت حدة وعدد الاهتزازات فى 
الثانية يسمى فى الاصطلاح الصوتى فك ذد"»٠‏ 
فالصوت العميق عدد اهتزازته فى الثانية أقل من الصوت القريب٠‏ 

" - نوع الصوت: وهو صفته المميزة لبعضه عن بعض وإن 
اتحدت الأصوات فى الدرجة والشدة وعلى هذا نستطيع أن تميز بين 
صوت الرجل والمرأة والعود والكمنجة على الرغم من احتمال 
اتحادهما فى الدرجة والشدة() ٠‏ 


٠ 0 نفسه / لالشحيس ع ا و ا ع ام ل‎ )١( 

(؟) انظر دراسات فى التجويد والأصوات د/ عبدالحميد أبوسكين ,"١‏ 27 
والأصوات اللغوية د/ أنيس/ /ا» وقارن بمقدمة فى أصوات العربية 
د/البركاوىكه ٠‏ 


. طبيعة الصوت الفيزيائية: 
الصوت عبارة عن موجات تنتشر فى الهواء بسرعة 5 متثرأ 


فى الثانية وتنتشر فى الأوساط الأخرى كالسائل والغاز والجسم 
الصلب بسرعة أقل تبعا لدرجة مرونتهاء والموجات تنشأ من ذيذبات 


أى حركات متكر رة يمكن أن تكون بسيطة مثل حركة بندول لَب اعة 


فى الجسم كله ٠‏ 

وسعة الذبذبة هى المسافة بين نقطة الراحة والنقطة القصوى 
التى يبلغها الجسم المتذبذب وينتج عن ذلك: 

١‏ - التردد مععمعتاوع2آ1 أى عدد الدورات المقيسة بوحدة 


الزمن (الثوانى) والتردد الأساسى هو الذى يحدد علو النغمة 
الموسيقية ٠‏ 


؟ - السعة 4115114306 التى تحدد أساسا توتر الصوت 
ويقوى الصوت يزيادة السعة ٠‏ 
فى هذه الحالة (وجود الصوت سابقا) بما يعرف بالمزنان ٠‏ 

المرشعات: أى المقويات للصوت مثل الآلية التى تعمل على تقوية 
الصوت لصوت مركب فالمرشح هنا بمثابة الفراغ الحلقى فى الصوت 


الإنسانى والفراغات الأنفية والفموية تشكل معا مرشحا صوتيا فى 
جهاز الصوت الإنسانى ٠‏ 

العرم الصونية: 5أمددد70 1.65 تطلق على الترددات المقواة 
التى تميز طابع صوت ما(" ٠‏ 


)١(‏ انظر علم الأصوات برتيل ‏ تعريب ودراسة دإعبدالصبور شاهين ودراسة 


1 
ثانيا: الصوت الإنسانى 

ويقصد: بالصوت فى هذه الدراسات "الصوت الإنسانى" الذى ينشأ 
من ذبذبات مصدرها فى الغالب "حنجرة الإنسان" ذلك أن الهواء حين 
ا ل إلى الحنجرة وفيها 
الوتران الصوتيان فإما أن يَهَتَزٌ الوتران الصوتيان وإما أن لا يهتزا 
فإن اهترًً حدثت ذبذبات هى مصدر الصوت وإن لم يهتز الوتران 
الصوتيان كان مصدر الصوت هو احتكاك الهواء بأعضاء النطق أثناء 
انسداد عضوى النطق أو ضيقهما فى نقطة مخرج الصوت٠.‏ 
فى كل الصفات بل الصوت الواحد يختلف من وقت لآخر ومن بدائع 
قدرة الله عزوجل ‏ أن جعل الصفة الصوتية للإنسان تميزه عن 
غيره من بنى جنسه كالبصمة التى لا تتشابه بين إنسان وآخر ١‏ 

كما أن الإنسان يستطيع التحكم فى صوته من حيث شدته وحدته 
. بالسيطرة على الهواء المندفع من الرئتين وتكييفه وإخضاعه لنظام 
اسن كن النطق ومن هنا رأينا مثلا: القراء يتحكمون فى أصواتهم 
بالتعلم والمران ونستطيع أن نحصر العوامل التى تؤثر فى درجات 
الصوت الإنسانى فيما يلى: 
1 التحكم فئ الهواء المندفع من الرئتين وتنظيمه حسب الإرادةه» 
6 و ل ل 


1 كد اعت 0 2 الراك لم لني ادر يه ة أأمن نه 


- طول الوترين الصوتيين (وهما فى الحنجرة) يؤثر فى درجة 


54 


الصوت أيضا: لأنه كلما طال الوتران الصوتيان قلت الذيذبات 
وكان الصوت عميقا ٠‏ 

نسبة شد الوترين الصوتيين فكلما كان الوتران مشدودين كان 
الصوت حادا وهذا ما نلاحظه عند المغنيات وهكذا. كما أن شدة 
الصوث الإنسانى تتوقف إلى حد كبير على سعة الرئتين ونسبة 


اندفاع الهواء منهما وعلى الفراغات الأخرى التى يمر بها 


الصوت فى أعضاء النطق المختلفة كالقصبة الهوائية والحلق 
والفم والأنف وهذه الفراغات تقوى الصوت وتكسبه صفاته 


/ ء ودراسات فى التجويد والأصوات‎ ١١ 5 / انظر الأصوات اللغوية‎ )١( 
٠فرصتب‎ ”" 74 


0,7 
ثالثًا: كيف نشأ الصوت الإنسانى؟ 

إذا نظرنا إلى بداية الصوت الإنسانى رأيناه يتمثل فى أمرين: 
١‏ - كيف صدر الصوت من الإنسان الأول (سيدنا آدم عليه السلام)؟ 
؟ - كيف ينطق الطفل أصوات اللغة ؟ 

أولا: كيف بدأ الصوت اللغوى عند الإنسان الأول؟ 

ميز الله عزوجل - الإنسان عن سائر المخلوقات بنعمة النطق 
قال الله تعالى: :ِاليَحمَنُ لَه الكُرْءَاكَ 8 حَلقَ الإنطن (8) علّمهُ 
نياك * (الرحمن/ ١‏ 4)أى النطق الفصيح المعرب عمافى 
الشميدة ولنها ا 0 الك 
ولكنا نريد أن نقرر هنا ما أجمع عليه المحدثون من أن مرحلة الكلام 
عند الإنسان متأخرة إذا قيست بضرورات أخرى له كالأكل الشرب» 
كما نقرر أن قوة السمع عند الإنسان قد نمت قبل قوة النطق وقد سمع 
الإنسان الأصوات الطبيعية من حوله سواء أكانت هذه الأصوات نتيجة 
مؤثرات خارجية كأصوات الأحداث حوله أم أصوات ناتجة عن 
انفعالات الإنسان أم أصوات ناتجة عن محاكاة الإنسان لأصوات 
الحيوان وغيره من مظاهر الطبيعة كزئير الأسد وحنين الرعد..الخ ١‏ 

وقد سمى القدماء الإنسان حيوانا ناطقا يريدون بهذا أنه حيوان 


ذكى ذو قدرة عقلية خارقة وقد ساعده ذكاؤه على ترجمة الأصوات 


(1) انظر تفصيل القول فى هذه المذاهب فى كتابنا 'فى فقه اللغة وخصائص 


العربية ص لا١‏ ةا ٠‏ 


١7 


من حوله وذلك ليستخدمها فى حاجاته الأولية كالجاذبية الجنسية 
ومحاولة صد الأعداء عنه أو حفظ النوع وحفظ النوع يدعو إلى تكوين 
حياة اجتماعية يتصل فيها النوع الإنسانى ببعضه٠‏ 
وذكاء الإنسان كذلك ساعده على تفسير الأصوات التى يسمعها 
ثم تقليدها وأدى فى النهاية إلى تكوين اللغة ذات القواعد والأصول(). 
وكلما تقدم الإنسان شيئا فشيئا حاول تجويد لغته وتحسينها 
وساعده على ذلك محاولة استغلال أعضاء نطقه فى تكييف صوته 


كؤيذلنا كل خلف أن "#القفاء اهيا اللمقيكريه اللفوزريي ‏ كر 
الوجود عن الكلام أو النطق وربما كان الغناء أول الأمر لمجرد 
الجاذبية الجنسية ثم تطور فأصبح لإشباع رغبة فنية فى الإنسان'(). 
ولعلنا بهذا نكون قد ألقينا الضوء على معرفة كيفية صدور 
الصوت من الإنسان الأول أما متى كان ذلك ؟ فإلى الآن لم نستطع 
تحديده على وجه اليقين ٠‏ 
وننتقل إلى كيفية معرفة الطفل لنطق الأصوات اللغوية محاولين 
وضع أزمنة تقريبية لذلك فنقول: 


٠020١17231١ الأصوات اللغوية د/ أنيس‎ )١( 
١١ نفسه/‎ )١( 


١5 

ثانيا: كيف يبدأ الصوت اللغوى عند الطفل؟ 

أنواع الصوت عند الطفل: 

إن المتأمل للصوت الذى يصدر من الطفل ‏ منذ بدايته إلى أن 
يكتمل نطقه ويستطيع أن يتكلم بأصوات لغوية سليمة - يرى أن 
الطفل يتنوع صوته كما يلى: 

١‏ - الأصوات الطبيعية الوجدانية التى تعبر عن انفعالات 
الطفل المختلفة ولعل أولها أن الطفل حين يولد يبدأ أصواته بالصراخ 
الوجدانى اللا إرادى؛ وبعد الولادة تصدر من الطفل أصوات انفعالية 
متلبسة بحالات "الخوف والألم والجوع والفرح والغضب والسرور 
والدهشة كالبكاء والضحك ومختلف أنواع الصراخ الوجدانىي(/. 

وبمرور الوقت يتخذ الطفل هذا الصراخ وسيلة لتحقيق رغباته 
ومساعدته لنيل ما يريد فالصراخ يبدأ أولا ‏ وجدانيا طبيعيا شم 
يتخذه الطفل بعد ذلك سلاحا يسله كلما أراد أن يحقق رغبة مائم 
يستغله الطفل ‏ دون رحمة ‏ لمن يقضون الليل وهو فوق أذرعتهم 
يغنون له الأغانى أو يؤرجحونه فوق الأيدى مفضلا كل هذا على 
النوم فى سريره هادئا مطمئنا ٠‏ 

وخير وسيلة هى أن يترك الطفل يبكى متى تأكد الأبوان أنه قد 
نال قسطه من الغذاء والنظافة ففى بكاء الطفل تمرين لعضلات 


٠ (ط نهضة مصر)‎ ١549 نشأة اللغة د/ وافى‎ )١( 


ه16 


صوته(') وأصوات هذا النوع عند الطفل تصدر بشكل لا إرادى تحت 
تأثير عوامل نفسية وجسمية "أشبه شىء بساعة الحائط إذ تدق 
أجراسها بصوت آلى حينما تصل مشيراتها إلى نقط خاصة وتختلف 
دقاتها نوعا وكمية باختلاف هذه النقط٠‏ 

ويتألف هذا النوع من أصوات مبهمة تشبه أصوات الحيوان 
وأصوات مظاهر الطبيعة وأصوات لين (حروف المد) مختلطة 
بأصوات ساكنة متل (نا) () أى صوت ساكن + صوت حركة طويل 
مع ملاحظة عدم نطق الأصوات كما ينطقها الكبار حيث يتسم الطفل 
حال إصدار هذه الأصوات بخصائص جسمية معينة تتغير بعد ذلك 
كضيق فتحة الفم وانقباض عضلات الوجه وانبساطها وتفتح الأسارير 
وانكماشها... الخ ٠‏ 

؟ الأصوات الوجدانية الإرادية: 

بعد الأصوات اللا إرادية السابقة يحاول القائمون بأمر الطفل أن 
يلبوا له رغباته حتى يسكن ويستريح ولكن طبيعة الطفل تأبى ذلك إنه 
يريد أن يرغم الكبار على تحقيق ما يريد ١‏ 

ومن ثم تتطور الأصوات عنده من وجدانية لا إرادية إلى 
أصوات إرادية يقصد بها الطفل "التعبير عن حالة قائمة به أو عن 
مطلب من مطالبه فنراه مثلا يتعمد البكاء أو الصراخ أو يتمادى فيهما 


٠ 5١5 / الأصوات اللغوية‎ )١( 
٠ (ط نهضة مضر)‎ ١5١ 48 (؟) علم اللغة د/ وافى‎ 


سم 


“لاعس 


بشكل إرادى حتى تحمله مربيته أو ترضعه أو تبعد عنه هنة لا 
يريدها... ألخ وتسمى حينئذ هذه الأصوات بالأصوات الوجدانية 
الإرادية"١‏ 

وهو فى الحالتين (حالة الصوت اللا إرادى وحالة الحركات 
الإرادية) يحاكى نفسه فى حالتها الفطرية فيمتل بشكل إرادى ما يصدر 
عنه عادة بشكل آلى فطرى7'!. 


فى 0م 14 سر. 
0 


أهواك ت الإثرة ؛ السمعية (المناغاة): 


وفى الشهور المبكرة (الأول والثانى والثالث والرابع) لدى الطفل 
يظهر نوع آخر من الأصوأت يثيرها لديه المحيطون به عندما يناغو 
أو يتحدثون حوله بصوت مرتفع خاصة أبوه وأمه وقد تثيرها أصوات 
أخرى حوله كأصوات الحيوانات» والآلات الموسيقية فييداً الطفل 
بإحداث أصوات فطرية مبهمة غير تقليدية» 

وقد تحدت«المقاغاة من الطلفلة :نفشة لحف القبئلية اليو اله 
فى تحريك لسانه وشفتيه فى هذه المرحلة كمثله فى ,تحريك عضلاته 
الأخرى كاليدين والرجلين ثم لا يلبث أن يربط بين تصرفات الكبار 
حوله وبين تلك الأصوات التى تصدر منه وهو فى مناغاته يندر أن 
يجمع بين صوتين ساكنين ولكنه عادة ينطق بصوت ساكن + صوت 
حركة طويل ولهذا يكون مقطعا بسيطا مثل 08 - 58 ويتلذذ الطففل 
بتكرار أمثال تلك المقاطع فتسمع منه أحيانا 2508م - 9522 


٠ يتصرف‎ ١7١١ ١١١ نفسه‎ )١( 
٠فرصتب‎ 7١77 الأصوات اللغوية/‎ )١( 


١و‎ 


"ومن هذا النوع من الأصوات ما يسمونه "العدوى الصوتية" التى 
تبدو عند الأطفال إذا ضمهم مكان واحد والتى تلازمهم فى معظم 
مراحل طفولتهم: يصوت الوليد منهم فيثير صوته أصوات زملائه 
ويبكى أحدهم فيبكى لبكائه الآخرون(". 

وأصوات هذا النوع تشبه أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة 
وتتالق من أصدوااك: شيوية و افد اق حركة مختلطة بأصوات 
1 


وأساس هذه الأصوات ‏ كما قلنا ‏ فطرى غير تقليدى وغير 
إرادى يتوقف على سماع الطفل لبعض الأصوات فتثير أعضاء نطقه 
فتتحرك بشكل آلى وتلفظ تلك الأصوات الفطرية٠‏ 

 :‏ أصوات التمرينات النطقية 177002172 - وعن1ع1ع<2ط أو اللعب 
اللفظلى أو اللغط: 

وتلك بداية الأصوات اللغوية لدى الطفل وتبدأً حوالى الشهر 
الخامس حيث تكون الأعصاب النطقية محتاجة إلى التمرين حتى تبدأ 
فى مباشرة عملها: 

ولا شك أن ذلك ميل فطرى لدى الطفل فيبدأ "فى اللعب 
بالأصوات وتمرين أعضاء النطق ويمضى فترات طويلة من وقته فى 


إخراج أصوات مركبة متنوعة عارية من الدلالة ومن قصد التعبيير 


٠ ١51 نشأة اللغة/‎ )١( 
؟) سيأتى الحديث بالتفصيل عن الأصوات الصامتة وأصوات الحركة صثم‎ ) 


1١م‎ 


والمحاكاة وينتظم هذا النوع جميع الأصوات المدية والمقطعية 
(أصوات الحركة والأصوات الصامتة) التى يمكن أن تلفظها أعضاء 
النطق الإنسانى ٠‏ 

والطفل فى هذه المرحلة يصدر أصواتا عامة أى لا فرق فى ذلك 
بين أصوات الطفل العربى أو الإنجليزى أو الصينى وإنما تتحد هذه 
الاتجاهات ‏ فيما بعد كما يلاحظ أن الطفل فى هذه المرحلة يولع 
بتكرار الصوت الذى يلفظه من هذا النوع عدة مرات مثل: باباباء تا 
تا تاء ما ما ما ء نا نا نا » أتيتا .... الخ ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة 
منها: 

أن النشاط الحركى يتجه دائما إلى الأشكال المتماثلة والأوضاع 
المتشابهة ومنها: أن وقف الحركة فجأة يتطلب مجهودا أكبر من 
المجهود الذى يتطلبه استمرارها٠‏ 

ومنها: أن الطفل عندما يلفظ صوتا ما يحدث لديه هذا الصوت 
إحساسا سمعيا يرتاح إليه ويتلذذ بوقعه فيكرر الصوت ليتكرر إحساسه 


ل" 


ويستمر ذلك الحال حتى نهاية العام الأول وفى هذه المدة يكون 
الطفل 'قد مهر فى تكرير مقاطع متمائلة مثل د د د وتكرير المقاطع 
مسلاة للطفل خير عنده من أية لعبة يمكن أن تهدى إليه وقد تتضمن 


تلك المقاطع أصواتا يصعب على الطفل - فيما بعد النطق بها فى 


١76 1 / علم اللغة‎ )١( 


18 


كلمات من لغة أبويه بل قد تتضمن أصواتا لا وجود لها فى لغة الآباء 
ومنشأ تلك أله عوبة ‏ فيما بعد هو الفرق بين النط 2 5 تت 
لمجرد اللعب والتسلية والنطق به قصدا فى موضع خاص من الكلمة 


مكتنفا بأصوات خاصة(). 


1 - 


وعلى الرغم من أن المحدثين من علماء الأصوات قد أجمعو 
على أن الطفل يبدأ النطق بما يسهل عليه من الأصوات إلا أنهم قد 
اختلفوا فى ترتيب الأصوات اللغوية من حيث سهولتها على الطفل 
واتفقوا على اعتبار الأصوات الشفوية كالميم والباء من أوائل 
الأصوات التى يستطيع الطفل النطق بها٠‏ 

ولعل السر فى البدء بهذه الأصوات هو أن عضلات النطق بها 
هى نفس العضلات التى يستخدمها فى الرضاعة(). 


وتأخذ الأصوات فى نهاية هذه المرحلة طابع تقليد الطفل لنفشسه 
فيحاكى أصواته وأصوات غيره وقد يلفظها لفظا أولا خاطئا بعيدا عن 
الأصل أو يحاول بها محاكاة النبرات العامة ألتى تتألف منها الصورة 
الموسيقية لبعض ما يسمعه من عبارات٠‏ 

أصوات المحاكاة: 

ويعد هذا النوع من الأصوات امتدادا للنوع السابق غير أن 
الطفل يستعمل فيه أصواتا أكثر صعوبة من سابقه فهو يحاكى أصوات 


٠ 07١4 / الأصوات اللغوية‎ )١( 
م514 بتصرف ه‎ 25١1 / نفسه‎ )1١( 


اس 


الأشياء والحيوانات كحفيف الشجر وخرير ألماء وصرير الباب ودقات 
الساعة ونفير السيارة وصهيل الفرس ونهيق الحمار وخوار البقر 
وتباح الكلب ومُواء الهر وصياح الديك وهديل الحمام ونعيق الغراب 
الخ» 

ويبدأ الطفل فى هذا النوع التمرين على أصوات صعبة كمحاكاة 
صوت الكلب بكلمة "هو" أو صوت الدجاجة بكلمة "كاك" وذلك يتطلب 
استعدادا فطريا لدى الطفل ويرمى الطفل من وراثه إلى غايات معينة 
كالتلذذ بالمحاكاة أو إثبات القدرة على التقليد وأحيانا إلى التعبير عن 
أمور تتصل بالشئ ع أو ا ا 
الكلب للتعبير عن رغبته فى رؤيته أو عن قدومه الخ( 

5 النوع الأخير من أنواع الأصوات عند الطفل 007 المركبية 
ذات الدلالات الوضعية التى تتأئف منها الكلمات وتتكون منها اللفة!") 

وتلك هى الأصوات الإرادية المقصودة من الطفل والتى يتعلمها 
من المحيطين به وخاصة أبويه عن طريق التقليد: 

وهنا يبدأ الطفل فى بذل المجهود النطقى حتى يستطيع تقليد غيره 
تقليدا كاملا وليس هذا فحسب بل أن الطفل فى هذا القوع مُقلند 
للأصوات وما تدل عليه أى الكلمات ومعانيها مبتدئا بأكثر الكلمات 
تداولا حوله: كبابا وماما وتيته ونينه ثم ينتقل بعد ذلك إلى أكثر 


00 ارد‎ ٠١7٠© انظر علم اللغة/‎ )١( 


١ ١75 / نفسه‎ )1( 


35١ 


الأشياء قربا منه كباب وسرير وكنبه وهكذا. وتستمر هذه المرحلة 
التى تسمى بمرحلة التقليد عند الطفل من أوائل السنة الثانية حتى 
السادسة أو السابعة أو الثامنة(') وتشمل النوعين الأخيرين من أنواع 
الأصوات عند الطفل ٠‏ 

بعض أخطاء الطفل فى النطق 

.. وتصحب مرحلة التقليد عند الطفل بعض الأخطاء كتقديمه بعض 

الأصوات على بعض كقوله: "امسو" بدل "اسمو" (اسمه) أو صعوبة 
نطقه لبعض الأصوات كالراء فيقول "َب" فى 'رَبّع" أو إبداله بعسض 
الأصوات من بعض كقوله "تلب" فى "كلب" وذلك نتيجة لعدم اكتمال 
النمو لأعضاء النطق من ناحية أو لإهمال المقيمين على أمر الطفل 
من ناحية أخرى٠‏ 

كيفية علاج خطأ الطفل فى النطق؟ 

يجب على المقيمين على أمر الطفل سواء فى البيت أو الحضانة 
أو المدرسة اتباع الحكمة البالغة فى علاج أخطاء الأطفال وذلك 
بالصبر عليهم حتى تستقر عضلات النطق والسمع عندهم وفى خلال 
هذه الفترة (من أوائل السنة الثانية حتى السادسة أو السابعة أو الثامنة) 
ننطق أمام الطفل نطقا صحيحا خاليا من العيوب ونكرر له ذلك النطق 
فإذا انتهى من مرحلة التقليد وقويت عضلات نطقه وسمعه وجدنا لغته 


)١(‏ يلاحظ أن التحديد الزمنى لتطور مراحل الأصوات عند الطفل إنما هو 
للطفل العادى أو لأكثر الأطفال وهناك حالات قليلة تجاوز هذا التحديد 
الزمنى بالزيادة أو النقص لعوامل مخئلفة كالمرض والوراثة ٠‏ 


ف 
صحيحة سليمة وإذا لم نتبع الطريق الصحيح فى علاج الأخطاء فإن 
الطفل قد ينتهى من هذه المرحلة حاملا بعض الأخطاء الصوتية وقد 
تلازمه هذه الأخطاء طوال حياته!'). ظ 

زأينا اهما ضيق..ح أن الضنوت اللغوؤى عند الطفل بيندا يعد 
مرحلة التقليد ونمو أعضاء النطق واكتمالها واستقرارهاء 


)١(‏ انظر الأصوات اللغوية/ 7١4‏ وما يعدهاء 


نف 


هه دجو 


رابعا : نسأة الدراسات الصوتية وتطورها 

١‏ بوادر التفكير الصونس: 
للغة صورتان: رؤز تنتطلوقة تتمشيل 3 سد سور 
وصورة مكتوبة تتمثل فى كتابة هذا الكلام. وبمعنى آخر صورة للغة 


550 1 


فنهالتها المممعة وضتونة اللغة'فى حالكيها النكنوية!: 

ولا ريب - فى أن الكلام أسبق من الكتابة فى تاريخ البشرية 
وفى تاريخ الأفراد كذلك وأن الإنسان قد تعامل باللغة آلاف السنين قبل 
أن يكتبها وذلك لأنه لم يستعمل الكتابة إلا عندما اضطر إليها لتسدوين 
كاذك اميد أو تيرد برلا مظ اهو اخاوني! أ 


و ع اك سان 


وتختلف أقوال العلماء فى مَنْ هم أول من عرفوا الكتابة فى 
صورتها الأبجدية؟ 


فمن قائل بأن أقدم ما أثر:من ذلك كان لعلماء مجهولين ٠‏ 


)١(‏ وهناك خلاف واقع بد بين النطق والكتابة » والكتابة قد لا تمثل النطق تمثيلا 


مباشرا فنجد خروف عطق ولا تكتب مثل ألف "الرحمن" وبالعكس حروف 
تكتب ولا تنطق مثل واو "عمرو" والحرف الواحد قد ينطق بأصوات مختلفة 
مثل حرف () فى الإنجليزية فى الكلمات 1 - 12 - 515 وفى الدراسات 
الصوتية يكون الاهتمام بالحرف المنطوق لا بالرسم المكتوب ٠‏ 
انظر مدخل إلى علم اللغة د/ حجازى "١‏ 5” (ط3178١م)٠‏ 
(١؟)‏ انظر دور الكلمة فى اللغة ‏ استيفن أولمان - ترجمة د/كمال بشر ؛4"”ء 
ولد اللغوية ‏ جورجى زيدان / ١ ١5٠١‏ (طدار الهلال)» ومدخل إلى علم 


1 3 ١1م‏ داه الى 
الشعك 3/ خجازى 


001 


١ 
اح * لاا‎ 


الصامتة والحركات أو هم قد ورثوها عن عن السومريين 


ومن قائل بأن اليونانيين القدماء هم أ ول أمَة كنبت بالشركات أو 
عرفت نظام المقاطع وقسموا الأصوات إلى : ساكنة مجهورة وساكنة 
مهموسة وأصوات علة (لين) ٠‏ 

ويرجع ذلك إلى القرن السادس قبل الميلاد ٠١‏ 

ومن قائل بأن النظام الكتابى أخذه الإغريق عن الساميين وقد 
انتقل إلى الرومان عن طريق الإغريق ٠‏ 

والرأى الذى أميل إليه هو الرأى الأخير وذلك لاتفاق العلماء 
على أن الأبجدية الفينيقية ‏ وهى سامية قديمة ‏ هى أصل الأبجديات 
فى العالم كله ويحدد زمن نشأتها بالقرن الثالث عشر قبل الميلادا”. 


٠ قوم من الساميين عاشوا فى أرض العراق القديم‎ )١( 

3( أمة قديمة كانت تقطن العراق قبل أن يفد إليه الأكاديون ٠‏ 

انه يرى بعض العلماء أن أصل الأبجديات كلها ورحع إلى الخط الهيرو غليفى 
المصرى وقد أخذت منه الأبجدية الفينيقية . راجع فى توضيح ذلك د/ مراد 
كامل فى تعليقه على الفلسفة اللغوية »١57 + ١١‏ ودراسات فى التجويد 
والأصوات / »١8‏ ومقدمة فى أصوات اللغة العربية لاء 8» والبحث اللغوى 
عند العرب » ومدخل إلى علم اللغة/ ١‏ . 


ه56 


" البحث الصوتى عند الهنود: 

أثر عن الهنود دراسات صوتية قديمة ترجع إلى القرن السادس 
قبل الميلاد. وقد درس الهنود الأصوات وقسموها إلى علل وأنتصاف 
علل وسواكن (أصوات صامتة وأصوات حركة طويلة وقصيرة) 
وقنمو! الأضو اكه الصذامكة يسيب مكار هيا كنا قحدة ااعنة كين هه 
ضيفاةة الأضيوات كالقندة و الرحارة:والعنة والجهن و الهس ودرسصوا 
أيضا المقاطع والنبر» 

وقد كانت الرغبة الملحة ‏ عند الهنود فى دراسة أصوات لغتهم 
ترجع إلى عامل دينى أى الرغبة فى تلاوة كتابهم المقدس "القيْدا' 
تلاوة سليمة وهذا الدافع هو نفسه الذى حث المسلمين على الدراسات 
الصوتية ‏ أولا ‏ حفاظا على الأداء السليم للقرآن الكريم٠‏ 

وتّعد الدراسات الصوتية عند الهنود الأساس الذي بتتى عليه 
المحدثون بحوتهم يقول العلامة 'فرث" الإنجليزى: "إن المدرسة 
الأصواتية عند الإنجليز لم تنشأ فى القرن التاسع عشر إلا على أكتاف 
المعلومنات التى :قدمها 'وليم جونز" عن النحاة والأضواتيين :الهنوة1): 


)١(‏ انظر البحث اللغوى عند العرب/ 55, /5» ومقدمة فى أصوات اللغة 
العربية/ 5» .٠١‏ وقارن بدراسات فى التجويد والأصوات/ 2١5‏ ودور الكلمة 
فى اللغة/ 6 ٠‏ 


55 


؟- البحث الصوتى عند العرب (نشأته وتطورم): 

أولا : علماء اللغة والنحو: 

كانت خدمة القرآن الكريم والخوف عليه من اللحن والتحريف 
الباعث الأول لعلماء العربية على السبق فى البحوث الصوتية وإن 
بدت تلك البحوثك ‏ أولا ‏ على يد علماء النحو وأولهم: أيوالأسود 
الدؤلى (م55ه) حين وضع رموز صوتية للحركات فى القرآن 
الكريم (') ثم تلاه من علماء اللغة: الخليل بن أحمد (م سنة ©117اه) 
6 1 امو سيق لعلم الأصوات من علماء العربية ويكاد يجمع 
علماء اللغة على أنه صاحب التفكير فى أول معجم لغوى هو كتاب 
"العين" وقد جمع اللغة فيه بطريقة التقلييات الصوتدي قية!") فريا الحروف 
كه مكايخها الصنرفية!" كنا بدأ كتابه 'العين" بمقدمة طويلة تنساول 
فيها دراسات صوتية متعددة كالحديث عن مخارج الأصوات وضفاتها 
وقد كانت تلك الدر اسات هى الأساس لمن جاء بعده من العلماء الذين 
اهتمو! بدراسة الأصوات كسيبويه وغيره:٠‏ 

أما سيبويه (م سنة 1117ه) ققد نمت الدراسات الصوتية 
وازدهرت يديه وإن كان الهدف الأول منها خدمة دراسة الإدغام 


حي 2 


والحديث عن قواعد الإبدال والإعلال ٠‏ 


)١(‏ راجع فى توضيح هذه الرموز البحث اللغوى/ 78 والمقنع فى رسم 
مصاحف الأمصار لأبى عمرو الدانى/ ٠ 3١59‏ 
(؟) راجع فى توضيح هذه الطريقة كتابنا:#فصول فى علم المعاجم اللغوية/9؟ ٠‏ 
(0) على الكمو الثالى ٠ج‏ جاح سه لصي عي ب عقوو إك بت عع تن لت 
صل نظ حيس عبد ل ددط احانااث ات حدظ كه ذا سان ندال سان 
مشعيه م اه وحونا ضدى ساهمزةه 00 


/ 


والمتأمل فى كتاب سيبويه يجده مليئا بالدراسات الصوتية خاصة 
فى بحوث الإبدال والإعلال والتضعيف ولكن حديثه عن الإدغام فى 
آخر كتابه يعد دراسة صوتية متخصصة اعتمد عليها علماء الأصوات 
قديما وحديثا ٠‏ 

بدأ سيبويه حديثه عن هذا الباب ببيان عدد جورف العربية 
مرتبا إياها على حسب مخارج الحروف قائلا: 

'فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا : الهمزة والألف 
والهاء ... الخ(" 

وقد أوصل سيبويه الحروف العربية إلى اثنين وأربعين حرفا 
بجيدها ورديئها وهذه الدراسة هى الأساس الذى أنار لعلماء القراءات 
الطرئق حي وعنلي التو اك اللقردة قري مه الراك قدا كنا 
أن هذه الدراسة لايضاهيها فى العمق والدقة والاستقصاء جميع الدراسات 
التى يقوم بها اللغويون الآن فيما يسمونه علم الأصوات اللغوية('). 

ثم تحدث سيبويه عن مخارج الحروف العربية وأوضح أنها ستة 
عشر مخرجا ٠‏ 

ثم تحدث أيضا عن صفات الحروف وذكر أنها أربع عشرة صفة 
وناكو قن اللسدوكا كن الأعزواك صو سييوية فيدر مع الكل عن 
هذا الكتاب7(). ظ ظ 


٠ (ط الأستاذ/ عبدالسلام هارون)‎ 47١ /4 سيبويه‎ )١( 


© انظر دراسات فى فقه اللغة د صبيحى الصالح/ ميهد‎ (١ 
ْ ٠071١ انظر ص‎ )( 
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ثم جاء ابن جنى (ت 7”97ه) أول علماء اللغة الذين أفردوا 
الدراسات الصوتية بمؤلف مستقل هو كتاب "سر صناعة الإعراب". 

وقد طالعنا ابن جنى فى مقدمة كتابه ببيان الغرض منه حيث قال 
إنه يضع 'كتابا يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم وأحوال كل 
حرف منها وكيف مواقعه فى كلام العرب[. 

تقال "وانذكن أحوال هذة الكزوفه فى مكاريهها ومعدازجها 
وانقسام أصنافها وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها 
وصحيحها ومعتلها ومطبقها ومنفتحها وساكنها ومتحركها ومضغوطها 
ومهتوتها ومنحرفها ومشربها ومستويها ومكررها ومستعليها 
ومنخفضها إلى غير ذلك من أجناس وأذكر فرق ما بين الحركة 
والحرف وأين محل الحركة من الحرف هل هى قبله أو معه أو بعده؟ 
واذكر أيضا الحروف التى هى فروع مستحسنة والحروف التى هى 
فروع مستقبحة والحركات التى هى فروع متولدة عن الحركات كتفرع 
الخزوف هن الحروف :"7 

وواضح من هذه المقدمة أن موضوع الكتاب هو 'أحكام 
الأصوات اللغوية" ويمكن إيضاح الدراسات الصوتية فى الكتاب فى 


الأمور الآتية:. 


٠)م١164 (ط الحلبى سنة‎ ١ مقدمة سر الصناعة/‎ )١( 
1 لله نفسه/ ؟‎ 


3خ حنتك لأسب انك السقاحة فقا اننا قم وات الس ا ات 
و صدكف ‏ أن مدو ألا الشعوق يدك 8 ننعذا نسدز _ يكنا نحيكا قمر ١‏ مسا 
4.1 ل 07 .ات ع . ل20 2 . نا 
التاحية ألمه سيقية و ذهة: أصه أت ألى .وف ٠.‏ أأقف + 8 


؟ - الحديث عن الحركات وأنها أبعاض حروف المدهء 
؟ - الحديث عن حروف. المعجم من حيث عددها وترتيبها 
ومخارجها وصفاتها وانسجامها وحسن تأليفها ٠‏ 
؛ - الحديث بالتفصيل عن كل حرف على حدة مبينا ما يعرض له 
من تغيير كالنقل والحذف والإعلال والإبدال والإدغام والإخفاء 
والإقلاب ٠‏ 
ومما سبق يتضح لنا ‏ أن ابن جنى قد أخذ البحوث الصونية 
المتناثرة عند الخليل وسيبوية وطورها ووسعها وجعلها مستقلة على 
هذا النحو الذى رأيناه فى "سر صناعة الإعراب". ا 
١‏ .“كنا وني لقال سن لسع مسا الل الأشن لق كين 
الرائد والمقدم فى هذا المجال وقد اعترف فى كتابه "مسر الصناعة" 
بهذه الحقيقة حيث قال : "وما علمت أحدا من أصحابنا خاض فى هذا 
الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع(. ظ 
هذا ولا تزال الدراسات الصوتية إلى الآن فى تقدم مستمر 
مواكبة بذلك العصر الحديث فى تقدمه واعتماده على التجارب 


وو | لمعامل ومن إلمؤ لفات الصوتية في العصر الحديث: 


)١(‏ سر الصناعة /١‏ 57» والبحث اللغوى/ 45»؛ وقارن بمقدمة فسى أصوات 
اللغة العربية/ ١١‏ 31اء 
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أ - الأصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيسء: طبعة مكتبة الأنجلو 
المصرية أكثر من مرة وقد تحدث فيه عن ظاهرة الصوت وأعضاء 
النطق والأصوات الساكنة وأصوات اللين ومقاييس أصوات اللين 
وأخيرا تحدث عن ظواهر لغوية مختلفة كالمقطع والممائنة وتطور 
الأصوات» تناول فيه دراسة الأصوات دراسة مقارنة وازن فيها ببين 
علمائنا القدامى من جهة والدراسات الصوتية الحديثة من جهة أخرى٠‏ 

نج كلم انلغة العام 2 الأضيؤات: .د دار كمال بشن .+ :وقد طبع 
أكثر من مرة أيضا بدار المعارف واحتوى على بابين وملحق» الباب 
الأول تحدث فيه بعد التمهيد عن علم الأصوات وجوانبه » وبين 
الفوناتيك والفنولوجيا » والباب الثانى تحدث فيه عن الأصوات العربية 
الصامتة والحركات ثم الملحق عن علم الأصوات وأهميته ٠‏ 

ج - المختصر فى أصوات اللغة العربية ‏ دراسة نظرية 
وتطبيقية لفضيلة أ.د/ محمد حسن جبل ويعد هذا الكتاب فى طبعته 
الخامسة (5579 1ه 8١٠5م)‏ خلاصة وافية لفكقر صاحبه فى 
مجال أصوات اللغة حيث أودع فيه مؤلفه ثمرة خبرته الطويلة 
المتعمقة التى جاءتنا بما هو حق وواقع ومؤصل وثابت ولا فرق عند 
فضيلته ‏ فى اتباع الحق وإقراره ‏ بين رأى القدماء ورأى المحدثين 
فى قضية ما لأن ما قرره فضيلته فى هذا الكتاب هو الحق المدعوم 
بالدليل سواء عند القدماء أو المحدثين أو مخالفا لهما أو لأحدهما ٠‏ 


وم 


ومادة الكتاب العلمية تشهد بما ذكرناه حيث تناول فضيلته 
بالدراسة والمقارنة كثيرا من ظواهر الأصوات وقضاياها مثل: منهج 
البحث فى الأصوات ومخارج الحروف وصفاتها فى العربية وغيرهاء 
وتقسيم الأصوات إلى صوامت وخركات وكانت الناحية التطبيقية هى 
الأسناين فى كل هذه الدراسات خاصة فيما يتعلق بقسم التجويد وحكمه 
وأنواع القراءة. جزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء ٠‏ 


بض 

ثانيا: الدراسات الصوتية عند غيرهم: 

لم يقتصر البحث الصوتى عند العرب على علماء اللغة والنحو 
فقط بل تناوله وساعد على تقدمه علماء آخرون وأضمهم: 

١‏ البلاغيون: 

أسهم البلاغيون بجهد وافر فى دراسة الأصوات اللغوية ويتجلى 
ذلك فى موضوعين أساسيين: 

أولا: أن الكلمة القرآنية فى تركيبها الصوتى تمثل وجها من 
وجوه الإعجاز القرآنى ويمثل هذا الاتجاه من كتبوا فى إعجاز القرآن 
ونذكر منهم: القاضى أبوبكر الباقلانى (القرن الرابع الهجرى فى كتابه 
"إعجاز القرآن") حيث ذكر فى الفصل الخاص ب'وجوه إعجاز 
القرآن" كثير من المباحث الصوتية المتعلقة بتأليف الكلمة القرآنية كما 
ذكر كثيرا من مخارج الحروف وصفاتها مبينا سر اختيار حروف 
معينة لفواتح السور وذكر أن الحروف التى'بنى عليها كلام” العرب 
ثمانية وعشرون حرفا وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف 
ثمان وعشرون سورة وجملة ما ذكر من هذه المروف فى أوائل 
السور من حروف المعجم نصف الجملة وهو أربعة عشر حرفا ليدل 
بالمذكور على غيره.."7", 

كما عرض لدراسة الحروف المجهورة والمهموسة والشديدة 
والرخوة وطبق ذلك على الحروف المبدوء بها السور وكان من نتائج 


٠ (ط الحلبى الرابعة)‎ 4١ / إعجاز القرآن‎  ىنالقابلا‎ )١( 


لغيه يقد 
1 


ذلك أن الحروف التى بدأ بها أواتل السور تشتمل على نصف كل من: 
المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة وذلك يدل 
دلالة واضحة على أن حروف القرآن الكريم وألفاظه موضوعة بحكمة 
بالغة ودقة عجيبة الأمر الذى من أجله لا يستطيع البشر أن 1 
بأقصر سورة منهء وأكد لنا الباقلانى بهذه الدراسة: الصلة الوثيقة بين 
دراسة الأصوات والدراسات البلاغية: 


٠. 0 ل‎ 5 . 5 5 6 


اي ل ل 
من وجوه فصاخة الكلمة خلوها من :تنافن الحروت #, الققافن مدنا 
تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان وعسر النطق بها كما 
ل ”7 


روى أن أعرابيا سيل عن ناقته فقال تركتها ترعى "الهعخ! 
ماهو دون ذلك كلفظ امسر ا في ول امرئ القيس: 
غدائره مستشزرات إلى العلا .. تضلالمدارىفى مثنى ومرسل7) 
؟ علماء القرادات والتجويد: 
أما علماء القراءات والتجويد فلهم فضل عظيم وأثر بالغ فى 
الدراسات الصوتية ذلك أن القراءات والتجويد تطبيق عملى لثبات 
الأصوات والحفاظ عليها ‏ لاسيما ‏ وأن أبن مسعود (ت7؟ه) 


٠ أسم شجر‎ )١( 
الغدائر: ذوائب الشعر المستشزرات: المرتفعات» ار و سدزد‎ )1( 
٠ وهى الأمشاطء» المثنى: المفتول» المرسل : غير المفتول‎ 

والشاهد نقل كلمة 'مستشزرات" حيث توسطت الشين بين التاء والزاى 
إلى جانب قرب مخارج الحروف . انظر بغية الإيضاح 15/1 ١"‏ 3 
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الصحايئ الجليل أول من حث المسلمين على تحسين الأصوات 
وتزيينها بقراءة القرآن الكريم فى الحديث المشهور المتواتر عن علماء 
القراءات 'جَوَّدُوا القرآن وزيْنوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربى 
)0 


والله يحب أن يعرب به' 

ولقد أسس علم القراءات مبكرا وتفانى علماؤه فى خدمته منذ 
نزول الحديث المشهور فى البخارى ومسلم "إن هذا القرآن أنزل على 
نححة أحرك فاقرو موا اسن مدوا/” + 

ولقد كان أبوعبيد القاسم بن سلام (ت54؟؟ه) أول من جمع 
القراءات فى كتاب ٠‏ 

ومنذ أن ألفت الكتب فى هذا الفن - كالنشر فى القراءات العشر 
نرى أن كل كتاب منها لا يخلو من حديث مستقل متعلق بالدراسات 
الصوتية كالحديث عن مخارج الحروف وصفاتها وأحكامها وطرق 
القراءة وغير ذلك من المباحث الصوتية ٠‏ 
"النشر فى القراءات العشر"٠‏ 

وقد اعتبر "ابن الجزرى" المباحث الصوتية فى كتابه بأنها فوائد 
لابد منها لمريد هذا العله9© ٠‏ 


+. 731٠١ /١ النشر فى القراءات العشر ب ابن الجودئ‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١5 /١ (؟) نفسه‎ 
٠ 1١18 /١  ىرزجلا النشر فى القراءات العشر  ابن‎ )"( 
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وقد بدأ ابن الجزرى ‏ هذه المباحث بالحديث عن مخارج 
الحروف وذكر اختلاف العلماء فى عدها مرجحا رأى الخليل وغيره 
فى أنها سبعة عشر مخرجا٠‏ 

وقد وَسَتع ‏ ابن الجزرى - وزاد فى توضيح هذه المخارج عما 
قاله الخليل وسيبويه وابن جنى وغيرهم ٠‏ 


.عه 


وبعد أن ينتهى - ابن الجزرى - من الحديث عن مخارج 
الحروف يذكر الحروف الفرعية على أنها من أنواع القراءات فيقول: 

'ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها فمن ذلك: 
الهمزة المسهلة بين بين فهى فرع عن الهمزة المحققة ومذهب سيبويه 
أنهما حرف واحد نظر! إلى مطلق التسهيل وذهب غيره إلى أنها ثلاثة 
أحرف نظرا إلى التفسير بالألف والياء والواو ومنه ألفا الإمالة 
والتفخيم وهما فرعان عن الألف المنتصبة وإمالة بين بين لم يعتدها 
سيبويه وإنما اعتد الإمالة المحضة وقال "التى تمال إمالة شديدة كأنها 
حرف آخر قرب من الياء ٠‏ 

ومنه الصباك المشمة وهى التى بين الصاد والتراف فبرح خيية 
ايزا العالفكة كو الاق 0 

وسنه اللا اللمخففة فرع عن المرقة وذلك فى اسم لله تعالى :بع 
فتحة وضمة وفيما صحت الرواية فيه عن ورش حسبما نقله أهل 
0 


الأدانامر ستعة المصوفة 


)١(‏ نفسه 37١95-3158/١‏ م 


ون 


وحين يتحدث - ابن الجزرى - عن صفات الحروف نجده 
يخلط مصطلحات "علم التجويد" بمصطلحات "علم الأصوات" فيقول 
بعد ذكر الحروف المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة والمتوسطة 
'زمنها الخروفه المستفلة وضيدها الستعلية وزالاشتعلاء عمن:«صسيفات 
القوة وهى سبعة يجمعها قوله 'قظ خص ضغط" وهى حروف التفخيم 
على الصواب وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة "الياء" وقيل 
حروف التفخيم هى حروف الإطباق ولا شك أنها أقواها تفخيما وزاد 
مكى عليها الألف وهو وهم فإن الألف تتبع ما قبلها فلا توصف 
بترقيق ولا تفخيم والله أعله'("). 

وابن الجزرى يأتى بمصطلحات صوتية لم يذكرها علماء 
الأصوات مثل إطلاق مصطلح "الخفية" على الأحرف الجوفية الهوائية 
مع خلط غيرها بها فيقول: 'وحروف المد هى الأحرف الجوفية وهى 
اليؤائية وقدمت أولا وأتعدين عنذا العمهوو: الألف :و انعد “ابن الفحاء؟ 
فقال "أمكنهن فى المد الواو ثم الياء ثم الألف والجمهور على أن الفتحة 
من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء ٠‏ 

فالحروف على هذا عندهم قبل الحركات وقيل عكس ذلك وقيل 
ايدية الشمركاة ماكوذة من السدووقت ولا الكووشة مداخؤذة هبن 
الحركات وصححه بعضهم ٠‏ 


٠70 707/١ النشر‎ )١( 


| 


: 0 5 : مع 5د فى 
والهروف الخفية أربعة: ألهاء وجروفه المذ سميت خفية لأنها 
أك 


تخفى فى اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها ولخفاء الهاء قويت بالصلة 
وقويت حروف المد بالمد عند الهمزة(!). 

ثم ذكر ابن الجزرى بعد ذلك بقية صفات الحروف واختلاف 
العلماء فيها فذكر الانحراف والتفشى وختمها بالحديث عن الضاد 
فقال: 'والحرف المستطيل هو الضاد لأنه استطال عن الفهم عند النطق 
به حتى أتصل بمخرج أللام وذلك لما فيه من ألقوة بالجهر والإطباق 
والاستعلاء'(). 

وبذلك يكون علماء القراءات والتجويد قد أسهموا بدور فعال فى 
ميدان الدراسة الصوتيةغوالذى يتسم به منهج علماء القراءات فى 
الكرية دنر الأشروااك لو الداع الل قحف و لانعنيها ا 11 قمه 
'القراءات" من الفنون التى تبقى على مر الأزمان وتوالى الأجيال ‏ 
خدمة للقرآن الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 
:3 إِنَاعَمنُ تنا لكر رَ ونا له لحفِظُونَ 4 أ 

؟ علماء التشريح والطب: 

إن علوم التشريح والطب تتعرض لدراسة أعضاء النطق من 
الناحية الفسيولوجية فتتعرف على مواطن الضعف التى تصيب العضو 


٠ 5١4/١ نفسه‎ )١( 
0 (؟) النشر ين ني‎ 
٠ 9 / الحجر آية‎ )( 


ل 


وتعمل على علاجها مما يساعد على تحسين الأصوات وإعادتها 
لوضعها الطبيعى٠‏ 

ومن علماء الطب والتشريح الذين تعرضوا لدراسة الأصوات 
من الناحية الفسيولوجية العالم الشهير - الحسين بن عبدالله بن سينا 
(ت478ه).ء ومن مؤلفاته فى الأصوات رسالته المعروفة فى هذا 
الميدان وهى "أسباب حدوث الحروف!) وهى مكونة من ستة فصول: 

الأول: فى سبب حدوث الصوت٠‏ 

الثانى: فى سبب حدوث الحرف ٠‏ 

الثائثُ: فى تشريح الحنجرة واللسان٠‏ 

الرايع: فى الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف العرب٠‏ 

الشامس: فى الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست فى لغة 
العرب أى أصوات سمعها فى غير العربية شبيهة بالحروف العربية 
ومن ذلك:السين الصادية والزاى السينية والراء الغينية والزاى 
الظائية ٠‏ 

أما السادس: فقد بين فيه أثر عوامل الطبيعة فى إحداث هذه 
الأصوات من غير النطق فمثلا: تسمع العين من كل إخراج هواء 
بعنف من مخرج رطب والحاء عن حك كل جسم لين حكا بالقشفر 
نع م كا 


٠ 126 مقدمة أسباب حدوث الحروف  طه عبدالرعوف سعد‎ )١ 
٠ وما بعدها‎ 7١ له أسباب حدوث الحروف/‎ 


الحا 


من هذه الدراسة القيمة التى قدمها ‏ ابن سينا - للأصوات 
العربية يتضح لنا هذا الجهد الكبير الذى أضافه علماء التشريح والطب 
خاصة فى الفصل الأخير الذى جعل فيه الأصوات جزءا لا يتجزأ من 
الطبيعة نفسها حيث إن هناك حركات فى الطبيعة تشبه تماما تلك 
5 ظ 

فمثلا الطاء تحدث عن تصفيق اليدين بحيث لا تنطبق الراحتان 
بل ينحصر هناك هواء له دوى ويسمع عن القلع أيضا مثله والتاء عن 


قرع الكف بأصبع قرعا بقوة ..."(). 


)١(‏ تحدث عن هذه الرسالة بإسهاب د/ أنيس فى الأصوات اللغوية/ 1١17‏ ل 
0516 كظيكا ها بإججار ا لحمد مخدار عو في لايك لكوي اضر 
العرب 4949 155 0ه : 

)١(‏ انظر أسباب حدوث الحروف / 75 6ن 
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المستشرقون وجهودهم فى خدمة الأصوات العربية: 

بعد أن تحدثنا عن علماء العربية وجهودهم فى الدراسات 
الصوتية ينبغى أن لا نغفل دور المستشرقين فى تطور الدراسات 
الصوتية عند العرب فنقول: 

كان للمستشرقين جهود بارزة فى هذا المجال حيث تناولت 
بحوثهم: دراسة تطور الأصوات فى اللهجات العربية القديمة والعامية 
الحديثة ودراسة أصوات الطفل الساذجة إلى أن تصبح أصواتا لغوية 
كاملة ودراسة جهاز الصوت الإنسانى من حيث ما يعرض فيه من 
نقص يؤدى إلى عجز بعض الأشخاص عن نطق بعض الحروف وما 
يحدث من اللثغة فى الراء وغيرها وعوامل تطور الأصوات اللغوية 
فى البيئات والأزمان المختلفة ونقد مادة اللغة بمقاييس صونية لتنقية 
المعجمات من الكلمات المتنافرة الأحرف أو التى لا تحسن فى 
السمع(')..الخ ٠‏ 

وقامت نهضة الدراسة الصوتية للعربية فى العصر الحديث على 
جهود علماتنا القدامى وجهود الدراسات الصوتية عند المستشرقين 
حتى ضارعت الدراسات الصوتية الحديثة عند الغربيين/"). 


٠ ١9 انظر مقدمة المحققين لسر الصناعة/‎ )١( 
٠0217١7 (؟) انظر ما يأتى ص‎ 


6. 

4 البحث الصوتى عند الغربيين 
عرفنا ‏ فيما سبق الجهود البارزة فى الدراسات الصوئية 
لكل من الهنود والعرب خاصة فى العصور القديمة ولم يؤثر عن 
الأوربيين ‏ آنذاك ‏ جهود تذكر فى هذا المجال اللهم إلا جهود 
بسيطة عند اليونانيين (أى الإغريق وتلامذتهم الرومان) تختلط فيها 
الفلسفة بالدراسات الصوتية كتقسيم الأصوات إلى أصوات ساكنة 


مجهورة ومهموسة وأصوات علة (لين) (2, 


ومن هنا يقول المستشرق برجشتراسر 'لم يسبق الغربيين فى هذا 
العلم إلا قومان من أقوام الشرق وهما أهل الهند يعنى البراهمة 


لوت 


ويقول 'فيرث" الإنجليزى: "إن علم الأصوات قد نما وشب فى 
خدمة لغتين مقدستين هما: السنسكريتية والعربية7). 

وفى العصور الوسطى "كان البحث فى الأصوات يشكل جزءا 
مز أحة اء النحو بمعناه العام الذى كان يعنى حينذاك علم الكتابة 
والقراءة الصحيحين وكانت غايتها الكشف عن كيفية تكون المقاطع 
الصوتية من الحروف وتكون الكلمات من المقاطع وتكون الجمل مسن 
ا 


)1( انظر البحث اللغوى/ ٠6ء‏ وعلم اللغة العام / على هلم .+ 

(؟) التطور النحوى للغة العربية ‏ برجشتراسر / 5 (ط/ المركز العربيى 
للبحث والنشر) ٠‏ 

(؟) البخث اللقوى / :ا 

(4) مقدمة فى أصوات اللغة العربية/ ١17‏ 
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وفى ذلك الوقت انقسمت مباحث علم النحو إلى: كيفية الإملاىئ. 
الاشتقاق» تركيب الجملة» الأداء الصوتى وظهرت جهود صونية 
. تهدف إلى تقسيم الأصوات إلى قسمين: أحدهما ما يترتب على 
اختلافه اختلاف المعنى وهو ما يعرف بالوحدات الصوتية 
0 والثانى مأ لا يترتب على اختلافه اختلاف المعنى وهو ما 
يعرف بالصور الصوتية 050865 كما عرف فى ذلك الوقت أيضا 
الحركات فى اللغة الأيسلندية واختلاف الزمن الذى يستغرقه نطق 
الخوؤفه "الصامتة: ٠+‏ 

وفى القرن السابع عشر تقدمت الدراسات الصوتية بعد أن كانت. 
فى القديم مبنية فى أساسها على الجانب النطقى بوصفه الوسيلة 
المتاحة التى يمكن الاعتماد عليها ثم استعان العلماء بعد ذلك بعلم 
التشريع وعلم الأحياء والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لتوثيق 
نتائج بحوثهم!') وأطلق على تلك الدراسات حديثا "علم الأصوات 
الفسيولوجى”٠‏ 

أما علم الأصوات الأكوستيكى أو الفيزيائى فهو حديث العهد 
بالوجود نسبيا ويمتل المرحلة الوسطى بين علم الأصوات النطقى 

والنسعن كينا أن وظرنتة تففنيو على المرحلة الواقعة بين فم المتكلم 
وأذن السامع ٠‏ 


.٠١ الأصوات د/ بشر 215 وقارن بدراسات فى التجويد والأصوات|/‎ )١( 
٠١ 214 ومقدمة فى أصوات اللغة العربية/‎ 
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ولقد أحدث علم الأصوات الفيزيائى ثورة فى الدرس الصوتى 

٠ الكشف عن حقائق صوتية لم تكن معروفة من قبل‎ - ١ 

؟ - تعديل مناهج الدرس وطرقه وتغيير ملحوظ فى آرائهسم 
وانطباعاتهم السابقة عن الأصوات٠‏ 

٠‏ - تأييد بعض الحقائق التى توصلوا إليها بالطرف التقليدية 
وتأكيد الآراء المتعلقة بهذه الحقائق ٠‏ 

وفى القرن الثامن عشر ظهر علم الأصوات التجريبى أو الآلى 
الذى يعتمد التجارب والآلات فى قياس الأصوات وتحويل الكلام 
المنطوق إلى كلام مكتوب آلياء وفى القرن التاسع عشر زاد الاهتمام 
بمسائل هذا العلم وكان من أهم الدوافع إلى استخدام الآلات» والأجهزة 
اعتقاد البعض بأن الأذن الانسانية ليست وسيلة كافية للكشف عن 
حقائق الصوت ٠‏ 

وفى هذا القرن ظهرت البحوث الصوتية التاريخية والمقارنة 
والبحوث التى تهتم بالصوت الإنسانى كظاهرة طبيعية وفسيولوجية 
يمكن إخضاعها للتجربة العملية كما أنشىء أول معمل صوتى فى 
جامعة باريس ,)0(.١451‏ 


اك 


وفى القرن العشرين زاد اهتمام اللغويين فى الغرب بالدراسات 
الصوتية فاختلفت مناهجها وزادت استفادتها بغيرها من العلوم الأخرى 
مثل الطب وهندسة الاتصالات وزادت. أستفادة هذه العلوم بجهود 
الصوة تيين فاستفاد الأطباء بهذه الجهود فى علاج حالات الصم والبكم 
واستفاد المهندسون من حقائق علم الأصوات فى كثير من المخترعات 
الحديثة الخاصة بالاتصالات السلكية واللا سلكية: 


كما ظهرت المدارس الصوتية فى هذا القرن كالمدرسة 
الفونولوجية التى اهتمت بالتفريق بين الفونيم عوطم أى الوحدة 
الصوتية وبين الفون 65808 أى الصورة الصوتية فالأول من عناصر 
اللغة 1228116 والثانى من عناصر الكلام 231016 ومن رواد هذه 
المدرسة "تربتسكوىء ياكبسونء شأليكه"٠‏ 

ومن المدارس الصوتية أيضا: المدرسة الفرنسية وأهم أهدافها: 
الررفط بين وكاتائف» الأصسواك (الفونو لسوجى) والأضسوات ذاتهيا 
(الفوناتيك) ومن روادها 'ماراتينيه", "بواتيه(". 


١١72003١4 وعلم اللغة العام‎ »75١ 7١ مقدمة فى أصوات العربية‎ )١( 
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خامسا : الدراسات الصوتية واللغوية 


6# حنج ص < 


الكلمة تتكون من أصوات تنطق» فكلمة "قهم' تتكون من أصوات: 
الفاء والهاء والميم وكل صوت من هذه لفرت يمكن النطق به 
وحده فيقال ا ولي هذا فالصوت اللغوى "هو أصغر 

حدة كلامية يمكن النطق بها( ومن هنا فالصوت اللغوى هو 
الأساس الذى تَبْنى عليه كل الدراسات اللغوية والدراسات الصوتية 
تعتبر أهم فروع الدراسات اللغوية على اختلاف أنواعها!). 

ويمكن تقسيم الدراسات الصوتية إلى مرحلتين: 

١‏ المرحلة الأولى: 

وتعنى بدراسة المادة الصوتية ذاتها وتسجيلها والعملية العضوية 
الفسيولوجية فى إصدارها وبيان أقسامها وفصائلها وما تعتمد عليه من 
أعضاء النطق وطريقة إحساس السامع بها ومثل ذلك يسمى 
بالفوناتيك7) 0265م » وما يدخل فى هذا الإطار من دراسات 
متعلقة بنطق اللغة وإصدار الأصوات من فم المتكلم يسمى بعلم 
أصوات الكلام ٠‏ 


٠ ١ سيأتى توضيح الفرق بين الصوت والحرف والفونيم والفون صغأ5‎ )١( 
ا اللغوية تبدأ بالدراسات الصوتية ثم الصرفية‎ ) 
ثم النحوية وأخيرا الدلالية وقد فصلت القول فى ذلك تحت عنوان 'مستويات‎ 
لتحيل للغرى" فى كتاينا علم اللغة بون القديم والحديك فت ؟ ا‎ 
٠ ط/الثانية‎ 
انظر علم اللغة (وافى) / ” وما بعدها وعلم اللغة العام الأصوات د/ بشر‎ )( 
٠اهدعب وما‎ "19 


عامة وظواهر تحكم المادة الصوتية وتنظمها وتوضح قيمتها ووظيفتها 
عل تلك الدراسات تسمى الفنولوجى() 0020108م ٠»‏ وما يدخل 
فى هذا الإطار من بحوث متعلقة بحسن تأليف الأفبجية اث و ساسيقيا 
يسمى بعلم أصوات اللغة ٠‏ 

وعلم الأصوات يطلق على الدراسات الصوتية فى المرحلتين معا 
وإن كان البعض يجعل المرحلة الا وح وه الوه 
والمرحلة الثانية خاصة بعلم "الصوتيات" وعلم "لاصو ان" ستدة د 
دراسة عملية لموضوع مدرك بالحواس أو: دراسة أصوات اللغة أو 
قر انه التقدر اك اندز قدو فى" العو لك لللكة اتديوة تتلو وها يفا 
تسجيل الأصوات وملاحظتها بعد إصدارها من المتكلم » أما علم 
"الصوتيات" فيهتم بتنظيم المادة المسجلة والعلاقات بينها والوظيفة التى 
يؤديها كل حرف فيها وما ينتج عن ذلك من التجانس والت آلف أو 
التباعد والتنافر أو المماثلة والمخالفة والقوانين التى تحكم الظواهر 
الصوتية إلى غير ذلك(. 

ا الأولى "علم الأصوات العام" وعلى 

نية "علم الأصوات التشكيلى9: 


٠ 55 الأصوات د/ بشر 57» وأسس علم اللغة  ماريوباى‎ )١( 

(؟) انظر اللغة العربية ‏ مبناها ومعناها د/ حسان 45 وما يعدها » وأسس علم 
اللغة ‏ ماريوباى 25 3 

(؟) فى علم اللغة العام د/ عبدالصبور شاهين ٠0207١5 207١٠6‏ 


لو 


هذا اوفط تورضة النغوت:والذن اناك السنوقية كن 'الحضور لكي 
حيث التقدم العلمى الكبير واستخدم الأجهزة والآلات فى البحث 
والاستعانة بالعلوم المختلفة كالتشريح وعلم الأحياء والفسيولوجيا (علم 
وظائف الأعضاء).... الخ ٠‏ 
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سادسا : مناهج البحث فى الدراسات الصوتية”) 

كانت أذن الإنسان ‏ هى أداأة عالم الأصوات فى القديم وما 
زالت إلى الآن ‏ وقد شاركها فى عصرنا الحديث الأجهزة والمعامل 
الصوتية وتنوعت مناهج البحث فى الأصوات ‏ قديما وحديثا ‏ على 
النحو التالى: 

١‏ - المنهج الوصفى أو الملاحظة الذاتية (علم الأصوات 
الوصفى) ويهتم بوصف الأصوات وصفا ذاتيا مع تسجيلها ووصف 
الظواهر العامة التى تحكمها وهذا المنهج قديم فى الدراسات الصوتية 
وقد اتبعه علماء اللغة القدامى كالخليل بن أحمد (ت75١ه)‏ وسيبويه 
(تل/الا1اه)ء وابن جنى (ت137ه) فى دراساتهم الصوتية » ويعبر 
عنه العلماء بالذوق أى ذوق الحروف بتجربة نطقها والتأمل الذاتى فى 
موضع تكون كل حرف وصفاته وهيئات أعضاء الجهاز الصوتى معه 
ومن ذلك قولهم فى كيفية نطق الحرف ومعرفة موضعه: أن نسكنه 
وندخل عليه همزة الوصل بأى حركة ونتسمعه مثل: أب وأت فى 


معرفة مخرج الباء والتاء ..الخ/"). 


وهذا المنهج ليس خاصا بدراسة الأصوات فقط بل قد يستخدم فى 


العلوم الأخرى وخاصة العلوم الطبيعية٠‏ 


. المنهج: الطريقة أى طريقة علماء الأصوات فى دراستهم لأصوات اللغة‎ )١( 
راجع كتابنا دراسات فى علم اللغة ص ١؛ ومناهج البحث فى اللغة دإتمام‎ 
حسان لاا ه ْ ش‎ 


٠ ١1 انظر المختصر فى أصوات اللغة العربية د/ محمد حسن جبل/‎ )١( 
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ولا يزال المنهج الوصفى إلى يومنا هذا يستخدم فى الدراسات 
الصوتية وإن كانت الاستفادة به أصبحت قليلة مع التقدم العلمسى فى 
العصر الحديث ٠‏ 

وقد أخذت على هذا المنهج بعض العيوب كعدم الدقة التامة 
لاعتماده على الأذن فى التسجيل وذلك بخلاف الأجهزة الدقيقة 
المستخدمة فى الدراسات الصوتية الحديثة(!: 

" المنهج التاريخى (علم الأصوات التاريخى) : 

ويعنى بدراسة أصوات اللغة المعينة فى فترات متعددة ملاحظا 
التغييرات التى تطرأ عليها فى تاريخها والتطورات التى تصيبها فى 
مسارها التاريخى لوضع القوانين التى تحكمها خلال عصورها 
المختلفة!" ٠‏ 

فهو لا يقتصر على دراسة الأصوات فى فترة معينة وفى مكان 
معين مثل المنهج الوصفى بل لابد من دراسة الأصوات فى فترات 
معينة لكى تتم معرفة التغيرات التى تطرأ عليها ٠‏ 

: المنهح المقارن (علم الأصوات المقارن)‎ ٠ 

يقوم هذا المنهج بمقارنة أصوات اللغة والظواهر الصوتية 


بعضها ببعض وذلك فى لغة واحدة أو لغات متعددة إما فى الماضى أو 


)١(‏ انظر دراسات فى التجؤيد والأصوات / 275 277 وقارن بعلم اللغة العام 
ع ف ل 


كب 


في الحاضر وذلك لمعرفة أوجه أل لشضيه وألة د لحامفقا يسين الأضسة 


0 


المنهج التجريبى أو الآلى أو المعملى: (علم الأصوات التجريبى) 1.2 
1ع عنال 1اع ملام : 

ويعتمد هذا المنهج على إجراء التجارب المختلفة بوساطة 

الوسائل والأدوات الفنية وذلك للوصول إلى الدقة التامة فى النتائج 


وهذا المنهج حديث ظهر فى القرن التاسع عشر وقد ساعد على 
تقدمة أن الأذن الإنسانية ليست من الدقة التامة التى تعدل الآلات 
والأجهزة فى الكشف عن تسجيل الصوت و وصف حقائقه ٠‏ 

كما ساعد على تقدم هذا المنهج وبروزه التقدم العلمى الهائتل فى 
استخدام الأجهزة والآلات ولاسيما التقدم فى علم الأصوات الفيزيائى 
الذى كان له أكبر الأثر فى تقدم الدراسات الصوتية حيث: 
١‏ - كشف عن حقائق صوتية لم تكن معروفة ٠‏ 
51 وَعَدُّل بعض مناهج الدرس الصوتى٠‏ 
“ - وأيْدُ بعض الحقائق التى توصل إليها العلماء بالطرق 


التقليدية(!) ؛ 
هذا وقد أن نقسمت الطرق اله لمستخدمة فى المنهج التجريبى قسمين 


)١(‏ انظر: الأصوات د/ بشر بقارن بدو شاه فى التجويد والأصوات +؟ 
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طريقة التدوين المباشر والعلامات: 
١‏ التدوين 000 أى تسجيل الأضصوات يدقة كامة أشقاء هع 
عن طريق أجهزة بها نقف على مخارج الحروفء؛ ومن هذه الأجهز 


جه هه إن 


السقف (الحنك الصناعى: وتسمى هذه الطريقة "البلاتوجرافيا" 
لت ممع 021210 : 

وهو آلة على شكل سقف الحنك يغطى ظاهرها بطبقة من الحكك 
(الجير) أو ما شاكله وتركب فى الفم بحيث يكون باطنها ملصقا بسقف 
اتلك وعددنا رداق القنهصن يذزت:من: العروفه الت يشترك فرهينا 
اللسان مع سقف الحنك يتصل اللسان بسقف الحنك تاركا فى المادة 
الجبرية أثرا وموضحا بالتحديد مكان مخرج الحرقف٠‏ 

غير أنه يلاحظ على هذا النوع من الأجهزة أنه قاصر على 
الأصوات التى تشترك فى نطقها اللسان والحنك الأعلى ولا يتأتى مع 
الأصوات الحلقية والشفوية ولذلك استخدم العلماء أجهزة أخرى أعم 
فائدةل") ٠‏ 

استعان العلماء بالتصوير بهذه الأشعة فى رؤية شكل الفراغ 
الحلقى عند نطق أصوات الحلق وأصوات اللين بوضع شريط معدنى 
رقيق على ظاهر اللسان7"). 


٠ 485 281 انظر علم اللغة/ 47 ومناهج البحث فى اللغة‎ )١( 
٠ 575 / (؟) انظر دراسات فى التجويد والأصوات‎ 
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" العلامات : ا 
وتهدف هذه الطريقة اله الوقوف على خواص الصوت من حيث 
نبرته وقوته وشدته ومدته وما إلى ذلك عر عن ,طريق ‏ لجهز 3 هذه 


الخواص بعلامات وخطوط دقيقة مميزة لخواص الصوت ويتكون كل 
جهاز :من أجهزة هذا النوع من الأجزاء الآتية: 
أ الكاشف: ويوضع على العضو المراد دراسة حركته فى أثناء 
النطق فيسجل كل خواض الصوث المميزة لهاء 
ن ‏ المدون: وهو قلم متصل بالكاشف يتحرك بحركات تمثل فى 
تجاهاتها وأشكالها وأطوالها حركات العضوه ! 
. ج- المسجّل:وهو أسطوانة تدور حول محورها يخط عليها المدون الخطوط 
السابق ذكرها والهدف من دورانها فصل الخطوط بعضها عن بعض ٠‏ 
ولكل جهاز من الأجهزة فى هذا النوع نظام خاص ومن الممكن 
تعددها فى أثناء النطق فيوضع جهاز للرئة وآخر للقصبة الهوائية 
وثالث للحنجرة وهكذا وعلى ضوء الخطوط التى تظهر فى سجلات 
هذه الأجهزة نستطيع أن نقف على خواص الصوت المطلوبة٠‏ 
وبالإضافة إلى أجهزة إنتاج الأصوات الصناعية السابقة ظهرت 
فى أواخر القرن العشرين معامل صوتية فى مصر كان لها دور كبير 
فى النهوض بعلم الأصوات التجريبى مثل معمل الأصوات فى جامعة 
الإسكندرية (كلية الآداب) ومعمل الأصوات فى جامعة القاهرة (كلية 
دار العلوم) وتنوعت الآلات والأجهزة الأكوستيكية والفسيولوجية 
لقياس الأصوات وتسجيلها ومعرفة نوعها ومنها: 


وك 


١‏ - راسم الذبذبات 1م72ع051110 جهاز شبيه بالتلفزيون غير أنه 
يتلقى الإشارات من ميكروفون أمام فم المتكلم ٠‏ 

١‏ - جهاز رسم الأطياف 5060108725 يعطى تسجيلات بصرية 
ثابتة لتتابع أصوات الحدث الكلامى فى شكل خطوط متعرجة 
مختلفة التركيز تبعا لقوة الذبذبات الصوتية الموجهة وعن 
طريقها يمكن تحديد نوع الصوت وقوته والنغمة التى نطق بها٠‏ 

“" - الكيموجراف 1377020817205 من الآلات الفسيولوجية المستعملة 
لتسجيل الأشكال المتنوعة للعملية النطقية وله أشكال مختلفة ٠‏ 

- المجهر الحتجرى ©0086 1,2172805 ووظيفته رصد حركة 
الأوتار الصوتية حين النطق بالصوت ونعرف به جهر الصوت 
مع 


وه هم 


لمعفييبا: 
وعلى الرغم من دقة م التى يصمل إليها الباحث عن طريق 
المنهج التجريبى إلا أنه من الصعب استخدامه فى الحالات الطبيعية 
"فالناس لا يتكلمون وفى أفواههم أحناك صناعية ولا يتفاهمون وهم 
00( 


٠ 


يضعون فى أفواههم آلات" 

وينبغى علينا أن نفيد من كل جديد عن طريق هذا المنهج يؤكد 
حقيقة صوئية قررها القدماء أو يضيف إضافة مناسبة للتطور العلمسى 
فى ضوء الحقائق الصوتية الثابتة ١‏ 


)3( انظر دراسات فى التجويد والأصوات/ 1 وعلم اللغة د/ وافى/ 7 5» 225 


أصوات مختلفة والجملة تتكون من كلمات والعبارات تتكون من 55 
وهكذاء 
ومن ثم فدراسة الأصوات ومعرفة خصائصها وطريقة أدائها هو 

حفظ للغة كلها وأساس للدراسات اللغوية بفروعها المختلفة(": 

والدراسات اللغوية متنوعة وكل نوع منها يؤدى وظيفة هامة فى 
اللغة وفى المحافظة عليها١‏ 

فنجد الدراسات الصرفية التى تهتم ببنية الكلمة والنحوية التسى 
تهتم بموقع الكلمة فى الجملة والبيانية التى تعول على ذوق الكلمات 
وهل هى حقيقة فى استعمالها أو مجازية؟ أما الدراسات الأدبية فتهتم 
بنوع الأساليب شعرية أم نثرية وخصائص كل أسلوب وهكذا ١‏ ! 

ولا تقل أهمية الدراسات الصوتية شأنا عن فروع الدراسات 
اللغوية الأخرى إن لم تكن أهمها جميعا وذلك أن الخطأ النحوى أو 
الصرفى من الممكن علاجه أما الخطأ النطقى فيصعب علاجه وهذا ما 
نلاحظه من أن الطفل إذا ثبتت أعضاء نطقه على خطأ فى النطق 
فيظل هذا الخطأ يلازمه بقية حياته» ومن هنا تبرز أهمية الدراسات 
السلوكة: 


. ٠” انظر فى علم اللغة العام د/ عبدالصبور شاهين‎ )١( 
0 . ؟) أنة نظر علم اللغة (الأصوات) د/ بشر 0.44 ودراسات فى التجويد/ ة‎ ) 
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 "‏ المحافظة على صحة الأداء القرآنى: 

ومن الدوافع الهامة التى تحثنا على دراسة الأصوات أنها تحافظ 
على خدمة القرآن الكريم بالحفاظ على أحكام قراءته وإخراج حروفه 
من مخارجها وإعطاء كل حرف حقه فى النطق إلى غير ذلك من 
الأحكام التجويدية الخاصة بالأصوات كالتفخيم والترقيق... الخ٠‏ 

"- ضرورة الدراسة الصونية للدراسات النحوية والصرفية والبلاغية: 

ناذا الخالعة إن الصوؤتك إنانن العلية وله الصرف يبح فى 
بنية الكلمة ومعرفة أحوال الحروف من حيث الأصالة والزيادة 
والصحة والعلة معتمدا فى ذلك على ما يقدمه له علم الأصوات من 
حقائق صوتية وكذلك علم النحو يعتمد على الدراسات الصوتية فسى 
معرفة مقاييس الكلام فى انسجامه وحسن تأليفه إلى غير ذلك(). 

أمنا ل البلاغة فيعتمد على الأصوات فى وضع المقاييس 
الخاصة بتنافر الحروف أو تآلفها إلى غير ذلك٠‏ 

الدراسات الصوتية وسيلة من وسائل تعليم اللغة الم 
د 

أ - يتلقى الطفل اللغة من المحيطين به وعند فترة التقليد اللغوى 
عند الطفل من بداية السنة الثانية إلى نهاية السادسة تقريبا وفى تعلم 
الطفل للغة يصعب عليه فى البداية النطق ببعض الأصوات كالراء 
مثلا ويظل يصحح لنفسه حتى يصل إلى النطق الصحيح فينبغى على 


. 5 / انظر أصوات اللغة العربية د/ عبدالغقان هلال‎ )١( 
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القائمين بأمره أو المعلمين له أن يصححوا له الخطأ فى النطق وإلا 
لزم هذا الخطأ الطفل طوال حياته!"): 

ب تعلم اللغة الفصحى للعرب وغيرهم: 

هناك طائفة من الناس ينبغى عليهم إتقان قواع د الأداء السليم 
والنطق الصحيح للأصوات وذلك لقوة تأثيرهم فى غيرهم وكثرة 
تعرضهم لمواجهة الجماهير كالخطباء والمحاضرين والمحامين 
والقضاة والمذيعين والممثلين والمعلمين وغيرهم فيجب تدريب هؤلاء 
على النطق الصحيح محافظة على الفصحى كما ينبغى العناية 
بالمتعلمين خاصة فى مراحلهم الأولى وتعليمهم اللغة المشتركة الخالية 
فر النيفات؟ الصسوفة ليجات التنعلية + 

ج ‏ تعلم اللغات الأجنبية: 

كذلك من أهمية الدراسات الصوتية معرفة صحة الأداء الصوتى 
للغة المراد تعلمها ومعرفة الفرق بين أصوات اللهجة الفصحى 
واللهجات المحلية حتى يكون تعلم اللغة على أساس سليم ولا يخلط 
المتعلم بين أصوات لغته وأصوات اللغة الأجنبية التى يتعلمها بسبب 
تأثره بعاداته النطقية٠‏ 

ومن أمثلة ذلك بعض الأخطاء الشائعة فى نطق تلاميذ المراحل 
الأولى من التعليم لأصوات اللغة الإنجليزية ومنها: 
)١(‏ راجع الأصوات اللغوية د/ أنيس 7١4‏ وما يعدها٠‏ 


(؟) علم اللغة (الأصوات) ١77‏ وما بعدهاء وقارن بأصوات اللغة العربية ١١‏ 
١#‏ 


/ذه 


)5( يميل بعض المتعلمين إلى نطق الصوت الإنجليزى‎ - ٠١ 
كنا لز كاق مهيووًا وإلكى: نلق سمرت (/ة] اكنا تلن كسان مممويا‎ 
وكللةة اسيم تأت قو ناه سامون نطق تظير هما فين النعدة الغرييية‎ 
٠سومهم وهما الباء (8) وهو صوت مجهور والفاء ('1) وهو صوت‎ 

؟ - يخطيئ العرب بعامة فى نطق الراء الإنجليزية إذ هم 
يظهورنها فى النطق فى كل المواقع تقريبا والصحيح فى الإنجليزية 
النموذجية أن الراء 00 إذا وقعت طرفا كما فى 0 أو فى 


فى الإنجليزية إذا أتبعت بحركة مثل (4معوع,5 ل 1 5 


ومما سبق يتضح لنا بجلاء أهمية الدراسات الصوتية التى ينبغى 
أن نوليها كل اهتمامنا وعنايتنا ٠‏ 


(1) الأصوات د/ بشر 0175 +٠77‏ وقارن بالأصوات اللغوية د/ أنيس 5775 
ه55 ه 


الفصل. الأول 


. علم الأصوات وجوانبه 
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الفصل الأول 
علم الأصوات وجوانبه 

لعلم الأصوات تعريفات عدة لاعتبارات مختلفة ٠‏ 

فالبعض يعرفه من الناحية العامة بأنه : "العلم الذى يدرس ويحلل 
ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورها التاريخى 
وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها وانتقالها واستقبالها" وهذا 
التعريف أشرنا إليه فيما سبق وقلنا إنه يطلق على الدراسات الصوتية 
فى مرحلتى الفوناتيك والفونولجى وأن المرحلة الأولى تطلق على 
"علم الأصوات" والثانية تطلق على "علم الصوتيات" وعلم الأصوات 
عنده "دراسة عملية لموضوع مدرك بالحواس7. 

والبعض يعرفه من الناحية التاريخية بأنه "دراسة التغيرات 
والتحولات التى تحدث فى أصوات اللغة نتيجة تطورها فى عصورها 

التعريف الأول لعلم الأصوات العام فرع من فروع علم اللغة 
الوصفى ويشمل علم الأصوات النطقى والفيزيائى أو الاكوستيكى أو 
السمعى والتجريبى وما بعد الإنتاجى والإنتاجى والوظائفى٠‏ 

والتعريف الثانى لعلم الأصوات التاريخى والبعض يجعل 

التعزيفية مثز ادفين فيستعمل أحدهما:مكان :الآخر 0 


لل انظر ص ه ١‏ 3 


5 


١اهدعب وما‎ 2١5 انظر أسس علم اللغة 45+ 47» وقارن بالأصوات‎ )١( 


م4 

وإذا نظرنا إلى عملية الكلام أى أحداثه بين المتكلم والسامع 
وجدناها تنتظم خمسة أحداث متتالية مترابطة هى: 

١‏ - الأحداث النفسية التى تجرى فى ذهن المتكلم قبل الكلام أو 
أثناءه ٠‏ 

؟ - عملية إصدار الكلام : 

“ - انتقال الكلام عن طريق الموجات والذبذبات الصوتية 
الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع٠‏ 

4 - عملية استقبال هذه الموجات والأبذبات الصوتية عن 
طريق الجهاز السمعى ٠‏ 

ه - العملية الذهنية التى تحدث عند استقبال المخ لتلك الموجات 
الصوتية حيث يقوم الذهن بترجمة الأصوات وتفسيرها!"/. 

إن الأحداث السابقة ليست مجردة بل إن المرحلة الأولى 
(الأحداث النفسية التى تسبق النطق) هى نتيجة إحساس المتكلم 


ا تؤثر على نطقه وبالتالى 
عل لعن 

والتفاهم بين المتلقى والسامع فيه أمور خفية أخرى لا ندركها 
فهو إعجاز إلهى من تكريم الله للإنسان: 95 © وِلْقَد كرما بَقَعَادَم # 
(الإسراء/ )٠١‏ كما نبه القرآن الكريم على التركيز الذى ينبغى عليه 


٠ 5 انظر الأصوات د/ بشر‎ )١( 


5315 


المتلقى (السامع) من حضور الذهن والقلب وجودة الإصغاء قال 
تعالى: :3 ويسبا دن وصية 6 (الحاقة/ )١١‏ وقال: «أوألقَ َلتَمَعَ وَهْوَ 
سَّهِيدٌ * (ق/ 7) لأن هذه المرحلة الرابعة هى التى تسلمنا إلى 
المرحلة الخامسة حيث الدلالة اللغوية عن طريق العقل والمخ ومن هنا 
يقول ابن خلدون 'السمع أبوالملكات" و"اللسآن ابن الأَدْنَ'(0. 

ولكن غالبية اللغويين حينما نظر إلى الكلام اللوى بمستوياته 
المختلفة ‏ (الأصوات؛ الصرفء النحوء المفردات) وأراد أن يدرس 
الأصوات المنطوقة بالفعل التى يمكن أن يجرى عليها البحث ‏ رأى 
أنه ينبغى أن يستبعد من جوانب الأصوات السابقة الأول والخامس 
لأنها جوانب عقلية نفسية غامضة لا يمكن الحكم عليها ولا تخضع 
للبحث اللغوى(") 

وأن يقتصر البحث فى جوانب الصوت اللغوى منذ صدوره مسن 
فم المتكلم إلى أن يصل إلى أذن السامع على الجوانب التالية: 

١‏ - جانب إصدار الصوت ويمثله "جهاز النطق" ويدرسه علم 
الأصوات النطقى ٠‏ 

#نذا يجان الانتفال: أو القتفان قي انهو أو الو نك يط الفافيق 
للصوت ويدرسه "علم الأصوات الفيزيائى"٠‏ 
)١(‏ انظر الجوانب الدلالية والفكرية فى الدائرة اللغوية الكلامية ص ة"ا.ه 

د/عبدالعزيز سالم الصاعدى بحث فى مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق 


العدد الأخير 4٠٠؟/‏ 9..؟ 


0 ٠١ ,3 / نفسه‎ )١( 
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* - جانب استقبال الصوت أو الجانب السمعى ويدرسه "علم 
الأصوات السمعى" وسنتحدث ‏ فيما يلى ‏ بشىء من التفصيل عن 
هذه الجوانب ٠‏ 

أولا: إذماج الصوت: 
يصدر الصوت اللغوى من أعضاء فى الجسم نسميها "جهاز 
النطق" تبدأ هذه: الأعضاء بالرثتين حيث يتكون عندها الصوت من 
حبته للهواء الذى يندفع من الرئتين ثم يمر بالقصبة الهوائية التى 
تكيف الصوت: وترسله إلى الحنجرة ثم باقى أعضاء النطق التسى 
سنعرفها ‏ بعد قليل  ٠‏ 
وقبل أن نتناول أعضاء النطق بالتوضيح ينبغى أن ننبه إلى 

الأول: أن أعضاء النطق الإنسانى بعضها ثابت وبعضها متحرك . 
فالثابت: الأسنان واللثة والغار والجدار الخلفى للحلق٠‏ 

والمتحرك: الشفتان واللسان من طرفه إلى لسان المزمار ثم الفك 
الأسقل:والطيق ومع اللماة والقشجرة والأوتان الضتوقة والزيتان 00 

الثانى: أن وظيفة هذه الأعضاء ليست قاصرة على النطق فقط 
ولكن لها وظائف أساسية أخرى فهى تقوم بدور هام فى عمليتى 
التنفس ومضغ الطعام واللسان مثلا وظيفته ذوق الطعام والأسنان من 


17 


وظائفها قضم الطعام وطحنه ولذلك فإطلاق أعضاء النطق على هذه 
الأعضاء من باب التوسع والمجاز٠‏ 

وفيما يأتى الحديث عن أعضاء النطق فى الإنسان٠‏ 

)( 1 الرثتان وع مت‎ ١ 

وفيهما يبدأ النفس فى اندفاعه إلى القصبة الهوائية . ولكل إنسان 
رئتان يمنى ويسرى تشتمل كل رئة على كثير من الحويصلات 
الهوائية وهما موجودتان فى التجويف الصدرى ويفصلهما القلب وتتحد 
الرئتان من أعلى لتكون القصبة الهوائية ٠‏ 

هذا وللرئتين دور هام فى نطق 00000 الهواء 
فى حركة الشهيق وتخرجانه فى حركة الزفير ‏ ويتم ذلك فى عملية 
التنفس المعروفة والتى تؤدى دورا حيويا للجسم بأخذه الأكسجين لتنقية 
الدم وطرد حامض الكربونيك (ثانى أكسيد الكربون + ماء): 

والأصوات. الإنسانية تنشأ مع حركة الزفير فالهواء الخارج من الرئتين 

يصطدم بالأوتار الصوتية فى الحنجرة أو بأعضاء النطق الأخرى 
فيتقا الست 

؟ ‏ انلقصية الهوائية ©0106 1/120 : 

وفيها يمر هواء النفس الآتى من الرئتين ثم توصله القصبة 
الهوائية إلى الحنجر»وقد كان يظن قديما أن لا أثر لها فى الصوت 
)١(‏ اقتبسنا المصطلح الأجنبى لأعضاء النطق من كتاب أسس علم اللغة 

لماريوباى وعلم اللغة العام الأصوات د/ بشر /ا5 ٠‏ 


)١(‏ أصوات اللغة العربية د/ هلال/ :"١‏ ودراسات فى أصوات اللغة العربية 
د/يحيى الجندى /35"1 38 ٠‏ 


15 


اللغوى بل هى مجرد طريق للتنفس ولكن البحوث اللغوية برهنت على 
أنها تستغل فى بعض الأحيان كفراغ رنان ذى أثر بين فى درجة 
الصوث ولاسيما إذا كان الصوت عميقا() ٠‏ 

؟ ‏ العنجرة 1215902 : 

وهى عبارة عن حجرة متسعة نوعا وهى تقع أسفل الفراغ 
الحلقى وتكون الجزء الأعلى من القصبة الهوائية وتتكون من عدة 
غضاريف: 

أحدها: السدرقى وهو الجزء العلوى منها ناقص الاستدارة من 
الخلف وعريض بارز من الأمام ويعرف الجزء الأمامى منه بتفاحة 
أدم ويظهر بصورة بارزة عند الرجال البالغين ويكاد يختفى عند 
النساء والأطفال ٠‏ 

الثانى: اللعلقى وهو غضروف كامل الاستدارة عريض مسن 
الخلف ضيق مل الأمام ويتصل يأو حاقة من حلقات أل لقصية 
ال 


٠ ١1 الأصوات اللغوية د/ أنيسى‎ )١( 


(؟) مقدمة فى أصوات اللغة العربية / 75" ٠‏ 


-38- 


جباز النضق 


يوضح الشكل )١(‏ أهم أعضاء النطق لدى الإنسان”). 


الويف الأنق 


)١( شك‎ 


. 70+ غتدسةق [صوات اللذة العربيةة‎ )١( 
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يمثل الشكل السابق أهم أعضاء النطق/') وهى: 
١‏ - الرئتان 111185 ٠‏ ظ 
١‏ - القصبة الهوائية 6م1م119120 ٠‏ 
- الحنجرة عتمع31.] وتذ 
أ - الأوتار الصوتية 3225© 0410681 108أو20 ٠‏ 
ب - لسان المزمار 18101415م2 ٠‏ 
؛ - الحلق عتمع 1دط0 ٠‏ 
ه - اللهاة 1ن ٠‏ 
5 - اللسان وينقسم إلى: 
أ - ذلق اللسان أو طرفه عناعمه1 04 ءمخ1 . 
ب - مقدم اللسان عداع 00 01 91206 ٠‏ 
ج - وسط اللسان (ظهر اللسان) 061058116 اتدمع2 ٠‏ 
د - مؤخر الماك (أقصاه) عنا8 2 01 #عوظ ٠‏ 
/ا - الحنك وينقسم إلى: 
أ- أصول الأسنان (اللثة ومقدم الحنك) ع6ع00اط طاعءع17 ٠‏ 
ب - الحنك الصلب ع2126م 112120 ٠‏ 
ج - الحنك اللين م2152 501 ٠‏ 
م - الأسنان طاعهء17 ٠‏ 
)١(‏ تعتبر وظيفة النطق وإصدار الأصوات وظيفة ثانوية لهذه الأعضاء أما 
وظيفتها الأساسية فهى ما تقوم بها من وظائف التنفس أو الهضم بوجه عام 


(انظر كمال بشر علم اللغة ‏ الأصوات ص 19) وقارن<عبدال ربيع ‏ علم 
الصوتيات ص 6م 0 


51/ 


8 - الشفتان 5م1.[آ ٠‏ 
٠‏ - التجويف الأنفى 9567© 212531 ٠‏ 

الثالث: الفضروفان الهرميان: يشبه كل واحد منهما الهرم ويوجد 
كل واحد منهما فى ناحية!')ء ويتصل بالحنجرة : 

أ لسان المزمار: 

ويقع فوق الحنجرة شىء يشبه اللسان ويسمى 'لسان المزمار”" 
وظيفته حماية الحنجرة وطريق التنفس كله أثناء عملية البلع ٠‏ 

ب الوتران الصوتيان 250105 7/0621 : 

وهما رباطان مرنان يشبهان الشفتين يمتدان أفقيا من الخلف إلى 
الأمام حيث يلتقيان عند ذلك البروز الذى نسميه بتفاحة آدم أما الفراغ 
الذى بين الوترين الصوتيين فيسمى بالمزمار وفتحة المزمار تنقبض 
وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات ويترتب على هذا اختلاف نسبة 
شه الوتزيف المتؤضيق واس اجهها [الآمتعة | فكلا زاد توترهسا 
زادت نسبة اهتزازهما فى الثانية فتختلف تبعا لهذا درجة الصوت٠‏ 

والوتز ان الصنوفاق ينا ققنة علي الصر كدة واتكساد أوظمتاغ 
مختلفة تؤثر فى الأصوات الكلامية وأهم هذه الأوضاع: 


)1( انظر مقدمة فى أصوات اللغة العربية 7"5, 77 ء ودراسات فى أصوات 


1 


#<- وضيعهما في حالة الوشوشة: 

4 - وضعهما فى حالة تكوين همزة القطع٠‏ 

١‏ وضع الوترين فى حالة التنفس: 

إذا انفرج الوتران الصوتيان انفراجا ملحوظا بحيث يسمحان 
للنفس بالمرور دون اعتراض وفى هذه الحالة تحدث الأصوات 
المهموسة التى لا يهتز معها الوتران الصوتيان ويكون الوتران فى 
حالة الهمس (مقابل الجهر). 

؟- وضع الوترين عند إصدار نفمة موسيقية: 

إذا انطبق الوتران الصوتيان انطباقا جزئيا بحيث ينفتحان 
وينطبقان أثناء مرور الهواء بهما وفى هذه الحالة تحدث ذبذبة الأوتار 
الصوتية وتحدث الذبذبة نغمة موسيقية تختلف فى الدرجة والشدة كما 
تسمى الأصوات التى تحدث فى هذه الحالة بالأصوات المجهورة 
وتعرف تلك الحالة عند علماء الأصوات 'بالجهر". 

؟- وضع الوترين فى حالة الوشوسة: ظ 

يكاد الوتران فى هذه الحالة ينطبقان لكن مع تجمدهما بحيث 
يمنعان حدوث الذيذبة وليس من شأن علماء الأضسؤات أن يعر كيو 
للكلام فى هذه الحالة ٠‏ 

4 وضع الوثرين عند نكوين همزة القطع: 

إذا انطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاما بحيث لا يسمح للهواء 
بالمرور من أو إلى الرئتين ولو لفترة قصيرة يؤدى ذلك إلى انفراج 
مفاجئ يصحبه صوت نسميه فى العربية همزة القطع/'!. 


59 54 / انظر الأصوات‎ )١( 


سه 
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الأهمية الصوتية للحنجرة: 

مما سبق يتضح لنا الأهمية القصوى للحنجرة من الناحية 
الصوتية فهى مخرج لبعض الأصوات اللغوية كالهمزة والهاء (عند 
المحدثين) وبها لسان المزمار والأوتار الصوتية التى تؤثر على جهر 
الأغيرو اك أو اهمسياء 

4 العلق عدم:2125 2 : 

يطلق على الجزء الذى يعلو الحنجرة ويتصل بالفم ويستغل 
كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة» 

ويختلف القدماء والمحدثون فى الأصوات التى تصدر من الحلق 
فالقدماء يقسمون الحلق إلى: 

أ - أقصى الحلق: وهو ما يلى الحنجرة ويخرج منه أصوات 
الهمزة والهاء ٠‏ 

ب - وسط الحلق: ويخرج منه أصوات الحاء والعين: 

ج - أدنى الحلق: وهو ما يلى الفم ويخرج منه أصوات الغين 
والخاء ٠‏ 

والمحدثون يجعلون الحروف الحلقية: العين والحاء فقط 
ويقسمون الحلق إلى : 

أ - الحلق الحنجرى وهو مخرج الهمزة والهاء: 

ب - الحلق الفموى ويخرج منه الحاء والعين٠‏ 


٠‏ /ا 


ج - الحلق الأنفى!!) ويخرج منه الغين والخاء» 
ومن هنا تصبح وظيفة الحلق الصوتية أنه يستعمل كفراغ رنان 
يضخم ويخرج بعض الأصوات اللغوية٠‏ 


14 1 م[ ددر[ )0 
© _ اثلهاة 71412 1 


توجد فى نهاية الحنك اللين وتتحرك إلى أعلى وإلى أسفل لتفصل 
الفم عن الأنف فى عمليات الأكل والتنفس وتساهم فى تحويل مجرى 
الهواء من الفم إلى التجويف الأنفى عند نطق الميم والنون وقد جعل 
القدماء من علماء الأصوات "اللهاة" داخله مع أقصى اللسان وأقصى 
الحنك وجعلوا ذلك مخرج القاف والكاف٠‏ 


أما المحدثون فجعلوا اللهاة عضوا مستقلا يخرج منه صوت 
"القاف" وبعضهم أضاف "الغين والخاء" ‏ اللذين هما من أدنى الحلق 
عند القدماء ‏ وقد ساعدهم على ذلك دقة الأجهزة التى لم تتو 


0 
أء 


للقدماء! 
5 اللسان ©1ا8 02 1 : 
من أهم أعضاء النطق ولذلك تنسب إليه اللغة على أنه أداتها 
التى بها تفهم كما قال تعالى: :9 وَمَآأَرْسَلمَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ موَموء 


)0( مقدمة فى أصوات العربية / م/م 

)١(‏ هى زائدة لحمية صغيرة تتدلى فى طرف جلدة فى أقصى الفم وهى التسى 
تغلق الخياشيم أو تفتحها (أصوات اللغة العربية د/ هلال) والقاموس (لها) ١‏ 

(") انظر سيبويه 4/ 477» الأصوات ١‏ 


اذ 


لزت لع 4 (إبراهيم من الآية/ 4) أى بلغة قومه؛ واللسان عضو - 
مرن تحركه ثمان عضلات وتحقق بذلك مرونته وسرعة حركته 
فيكيف الصوت اللغوى حسب أوضاعه المختلفة ويشترك مع أكثر من 
عضو فى إخراج الأصوات ولذلك قسمه علماء الأصوات إلى أقسام 
هى : 
واج أقضيى اللدياق أن موكرع وهو ما يقابل أقضبى :الختنتك الأعلدئ 
ويطلق عليه عند المحدثين "اللهاة" وقد سبق قرييبا ‏ 
الاختلاف فى أصوات هذا العضو» 
؟ - وسط اللسان وهو ما يقابل وسط الحنك أو الصلب منه٠‏ 
* - وطرف اللسان وهو ما يقابل اللثة وقد يسمى أول اللسان أو ذلق 
اللسان ٠‏ 
4ح شالب لني 
ولكل قسم من هذه الأقسام أصواته التى تخرج منه كما 
قمر 
/! اهنك 20121 : 
هو العضو الذى يتصل به اللسان فى أوضاعه المختلفة ومع كل 
وضع من أوضاع الباق بالسية حون عن اهز اء العيبك الأعلسي 
تكون مخارح كتين: من الأصوات :ويس هذا العو أفيياما عدة: 


)0( انظر دراسات فى التجويد والأصوات 47»: والأصوات اللغوية/ 18: 
وأصوات اللغة العربية / 5548 ٠‏ 
)١(‏ ص ٠ ١١51١”‏ 
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١‏ - أقصى الحنك وهو الجزء القريب من الحلق أو الحنك اللين 
وبعض المحدثين يسمى هذه المنطقة بالطبق أى عندما يقترب منه 
مؤخر اللسان ويخرج منها أصوات : الكاف والغين والخاء والواو 
وبعضهم يضيف إلى هذه المجموعة الجيم القاهرية الخالية من 
التعطيش كما يرى البعض أن مخرج الغين والخاء هو من "اللهاة" لا 
من "الطبق"٠‏ 

؟ - وسط الحنك أو الحنك الصلب وقد يسمى 'بالغار"٠‏ 


٠‏ - مقدم الحنك وهو الذى يلى الحنك الصلب ويشمل اللشة 
وأصول الأسنان العليا: 

يضاف إلى ما سبق من أهمية الحنك الأعلى أنه يستغل بطبيعته 
كفراغ رنان يضخم الأصوات ويقويها!"!: 

4 الأسنان طاعه 1 : 

للأسنان دور هام فى إخراج بعض الأصوات اللغوية ويتضصح 
ذلك جليا إذا أصيب الشخص المتكلم بسقوط بعض أسنانه فذلك يؤدى 
إلى خلل فى نطق بعض الأصوات وعدم أدائها كاملا 

والأسنان تشترك مع اللسان فى إخراج بعض الأصوات فإذا 
اتصل اللسان يأصول الأسنان أو بأطرافها أو اتضل أطراف الثناينا 
العليا بباطن الشفة السفلى ظهر لنا أصوات معينة سنعرضها فى 
0 


2٠١054 انظر كتابنا أصوات اللغة العربية/ /ا5)‎ )١( 
١اهدعب وما‎ ١٠١١ راجع هذه الأصوات فيما يأتى ص‎ )١( 


رف 


4 الشفتان وم1ءآ : - 

من أهم أعضاء النطق التى تتخذ أوضاعا مختلفة حال النطق 
فهما تنطبقان أو تنفرجان أو تستديران وفى كل حالة تنتج أصواتا 
معينة ففى حالة الانطباق التام يحدث صوت الباء والميم وفى حالة 
الانفراج يحدث كثير من الأصوات كالكسرة وفى حالة الاستدارة 
يحدث صوت الواو وتشترك باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا 
العايا فن مداق سبوة "النا21/ 

: 112521 0291 التجويف الأنفى‎ ١ 

وهو تجويف يندفع الهواء من خلاله عندما ينخفض الحنك اللين 
(اللهاة) فيفتح الطريق أمام الهواء الخارج من الرئتين ليمر عن طريق 
الأنف وهو يساعد ة 000 أصوات الميم والنون ويستغل كفراغ رنان 
يضخم بعض الأصوات7), 

تلك هى 7 أعضاء النطق التى تنتج لنا الأصوات اللغوية وإذا 
كنا قد استعرضنا هذه الأعضاء من حيث إنتاجها للأصوات العربية 
فإن جهاز النطق عند الإنسان قادر ‏ بما وهبه الله - على إخراج ما 
لا يحصى من الأصوات كما فى لغات 00 العربية ‏ فإذا 
كانت حروف الهجاء التى ينتجها جهاز النطق فى اللغة العربية ثمانية 
وعشرين حرفا فإن حروف الهجاء فى اللغة الروسية خمسة وثلاكثون 
حرفا وهكذاء 


٠ ال١ انظر الأصوات د/ بشر‎ )١( 
٠ ١4 (؟) الأصوات/ ١لء والأصوات اللغوية/‎ 


7 
ثانيا : اتتقال الصوت وطبيعته 
تحدثنا ‏ فيما سبق عن مرحلة إنتاج الصوت ثم ينتقل 
الصوت بعد حدوثه من اهتزاز مصدره - فى الوسط الناقل له من فم 
المتكلم حتى أذن السامع ٠‏ 

تلك هى المرحلة - الفيزيائية للصوت التى يُحمل فيها الصوت 
0 شكل موجات أو ذبذيات صوتية خلال ا الناقل له وهو إما 
أن يكون الهواء وقد قدرت سرعة الصوت فى هذه الحالة بحوالى 
5" مترا فى الثانية وإما أن يكون الوسط الناقل أجبسام سائلة أو 
صلبة إلا أن الغالب فى الوسط الناقل هو الهواء الخارجى٠‏ 

ومن خواص تلك المرحلة الفيزيائية لالصوت التعرف على 
الأموز الآية : 

١‏ - درجة الصوت وهى صفته من ناحية الشدة والضعف أو 
الحدة والثقل وتتوقف على عدد الاهتزازات فى الثانية الواحدة فكلما 
زادت الاهتزازات فى الثانية ازداد الصوت حدة٠‏ 

وعدد الاهتزازات فى الثانية يسمى فى الاصطلاح الصوتى 
بالتردد كما تتوقف قوة الصوت على درجة القرب من مصدر الصوت 
واتجاه الريح ٠‏ 

والموجة الصوتية هى مجموعة من الذبذبات الصوتية المتعاقبة 
التى تنتج إحداها عن الأخرى ٠‏ 


6 


وسعة الذبذبة تساوى البعد بين الجسم فى حالة سكونه وأبعد 
هذه المصطلحات ٠‏ 
فالصوت العميق عدد أهتزازاته فى الثانية أقل من الصوت القريب 
وتسمى تلك الخاصية بشدة الصوت أى الخاصية التى تميز بين قوة 
الأحنو انك ونيا 
" - نوع الصوت: وهى صفته المميزة لبعضه عن بعض وإن 
اتحدت الأصوات فى الدرجة والشدة وعلى هذا نستطيع أن نميز بين 
صوت الرجل والمرأة وصوت العود والبيانو على الرغم من احتمال 
اتحادهما فى الدرجة والشدة٠‏ 
ويستطيع الإنسان التحكم فى صوته من حيث شدته وحدته 
ة على الهواء المندفع من الرئتين وتكييفه وإخضاعه لنظام 
خاص فى النطق ومن هنا رأينا ‏ مثلا ‏ القراء يتحكمون فى 
أصواتهم بالتعلم والمرات(). 


)١(‏ انظر مقدمة فى أصوات العربية/ اه 55, والأصوات اللغوية/ /اء 
ودراسات فى التجويد والأصوات/ 77: ودراسة الصوت اللغوى ص١‏ ٠»ء‏ 


١ 
1 [1 


7 
قيى,هة جوهه 3 
ثاليا : استهقبال الصوت 
الجانب الثالث من جوانب الصوت الرئيسية جانب سماع الصوت 
فبعد صدور الصوت من جهاز النطق ومروره فى الوسط الناقل له 
تستقبله الأذن الإنسانية وهى الحاسة الطبيعية للسمع وتتكون من ثلاثة 
أقسام: ا 
0 
١‏ الأذن الخارجية: 
وهى عبارة عن: صيوان الأذن والصماخ والطبلة فالصيوان هو 
الجزء الظاهر من الأذن على جانبى الوجه ووظيفته: تجميع الصوت 
وتركيزه لتوصيله إلى الأذن الوسطى٠‏ 
والصماخ قناة طولية توصل الصيوان بأهم أجزاء الأذن 
الخارجية وهى الطبلة » والشكل رقم )١(‏ يبين أجزاء الأذن الثلاثة ٠‏ 


(الطرقةوا م دداسواد كاب ) 
بر صاب المرصلة ذل : 
لي فو عام 


4 سس فى ص ات 


بالا 


؟ الأذن الوسطى: 

وهى التى تلى الطبلة وفيها العظيمات الثلاث: المطرقة والسندان 
والركاب التى تنقل الذبذبات إلى الأذن الداخلية٠‏ 

؟ الأذن الداخلية: 

وفيها أعضاء السمع الحقيقية وأهمها القوقعة وألياف العصب 
الشمعن و النائل القنت*والأعضناتة السمعةا © 

كيف نسمع الأصوات ونفسرها؟ 

إذا حدث الصوت من اهتزاز مصدرء!') تنتقل هذه الاهتنزازات 
فى وسط ناقل كالهواء ثم تلتقطها الأذن حيث يستقبلها الصيوان ثم تمر 
فى القناة السمعية الخارجية إلى أن تصل إلى الغشاء الطبلى فيهتز 
اهتزازات مناسبة وتصل هذه الاهتزازات إلى الأذن الداخلية بواسطة 
العظيمات الثلاث (المطرقة» السندان» الركاب) ثم تسرى الاهتزازات 
فى السائل التيهى وتحدث به تموجات مناسبة لها فتنتبه أطراف 
الأعصاب المغموسة فيه وتنقل هذه الأعصاب ما تشعر به أطرافها 
إلى المراكز السمعية فى المخ ويقوم المخ بعد ذلك بترجمة هذه 
الاهتزازات إلى معان ومدركات7). 


)١(‏ انظر أصوات اللغة العربية/ 5 5» 45: وقارن بمقدمة فى أصوات العربية/ 
/ه, 9ه ٠.‏ 

(1) وهو فى الغالب حنجرة الإنسان 5 
وأسس علم اللغة/ ٠ 4١‏ 


1١ 


وينبغى أن نعلم أنه كلما كانت أعضاء النطق وأجهزة السمع 
سليمة خالية من العيوب كلما صدر الصوت صحيحا نقيا وفسر تفسيرا 
صحيحاء أما إذا كان فى أحد الأعضاء السابقة عيب خلقى كالألثغ مثلا 
أو أصاب الإنسان مرض مؤثر على تلك الأعضاء كالصداع والزكام 
فإن ذلك ينعكس أثره على صحة نطق الأصوات اللغوية ووضوح 
سماعها ٠‏ 

عرفنا ‏ فيما سبق الجوانب الرئيسية للصوت وهى ثلاقثة 
(إنتاج الصوت وانتقاله واستقباله) وهناك جانبان غير رئيسيين وهما: 
العملية الذهنية التى تسبق إنتاج الصوت والعملية الذهنية التى تعقب 
استقباله وهى إدراك الأصوات وتفسيرها وهذان الجانيبان يصعب 
وضنغهما تحت الفراسة لغموضهما ولذلك تحدثنا عن الجوانب الثلائة 
الأولى بالتفصيل ويجدر أن نعرف أيضا أن أصوات اللغة تحدث أثناء 
عملية الزفير أى إخراج الهواء من الرتتين إلى باقى أعضاء النطق 
وهى العملية المقابلة لعملية الشهيق أى دخول الهواء من الفم إلى 
الرئتين مارا بأعضاء النطق المختلفة ٠‏ 

وسنوضح فى الفصل التالى - بعون الله تعالى - الأصوات 
العربية وأقسامها وخصائصها ٠‏ 


عددها وخصائصها: 

أجمع علماء العربية على أن حروفها تسعة وعشرون حرفا 
وترتب أبجديا(') وهجائيا كالآتى: 

الألف؛ الباءء التاء» الثاءء الجيم» الحاءء الخاء» الدالء الذال؛ 
الراء» الزاى» السين» الشين» الصاد» الضاد؛ الطاعي الطلاءعء العين» 
الغين» الفام؛ القاف» الكاف», اللمم» الميم» النونء الهاءء الواوء اللمم مع 
الألف (لإ)!' » الياء ٠‏ 


وعدا أبوالغيانن العيزة قنانية وعشرين حر( + 


وترتب الحروف السابقة صوتيا على حسب مخارج الأصوات 


لله أى وفق ترتيب حروف "أيجد هوز" التى هى حروف الهجاء فى اللغة 
الفينيقية وتعد أصل الأبجديات فى كل اللغات٠‏ 
(؟) أصل هذا الحرف: الألف التى هى الصلة الساكنة فى مثل 'قال" لكن لما لم 
.يفكن النطق بها وحدها لأن الساكن لا يمكن الابتداء به دُعِمتٌ باللام قبلها 
متحركة ليمكن الابتداء بها فقيل (لا) وقد اختصت اللام لتدعم الألف من بين 
حروف الهجاء لأن الألف هى التى دعمت لام التعريف فى مثل الكتاب 
فالأصل فى أداة التعريف هي اللام ثم أتينا بهمزة الوصل للتوصل لنطق اللام 
الساكنة» فجىء باللام هنا تعويضا عن مجئ الهمزة مع لام التعريف » هذا 
واللغات البشرية تختلف فى عدد حروف الهجاء لكل لغة فالأبجدية الفينيقية 
اثنتان وعشرون حرفا » والروسية خمسة وثلاثون حرفاء وأقل ما تصل إليه 
لغة فى حروفها إحدى عشرء وأكثر ما تصل إليه ثنتان وسبعون . ينظر سر 
صناعة الإعراب /١‏ 44» 44 » ومعانى الحروف للرمانى تعليق د/ 
عبدالفتاح شلبى ص55 (ط/ دار الشروق) ٠‏ 
له وذلك بترك الألف لأنها لا تثبت على صورة واحدة فمرة تنطق محققة 
وأخرى مخففة كما فى: سأل» سالء يؤمنون» مؤمنون ٠‏ 


4 


الهمزة» الألف» الهاءء العين» الحاءء الغين»الخاءء القاف» الكاف» 
الجيم» الشين» الياء» الضاد» اللمم» الراءء النون» الطاءء الدال» التافم 
الصادء الزاىء السينء الظاءء الذال» الثاءءالفاءء الباءء الميمء الواو(". 

والحروف السابقة هى الحروف الأصول للغة العربية وقد أضاف 
إليها سيبويه ثلاثة عشر حرفا هن فروع للتسعة والعشرين السابقة 
وبعض الحروف الفروع جيدة يؤخذ بها وتستحسن فى قراءة القرآن 
والأشحان وبعص الحروف الفروع أنكذاً رديثة غير مستحسنة فى 
قراءة القرآن ولا فى الشعر("). 

والحروف الأصول السابقة بترتيبها الصوتى - تمتاز بها اللغفة 
العربية على غيرها من لغات العالم حيث تشمل حروفا لا توجد فى 
فيز ها من الاقات وهن الخلاء" . 

وعلى الرغم من أن حروف العربية الأصول ‏ كما ذكرت 
تسعة وعشرون حرقا إلا أن هناك كثيرا من اللغات يبلغ عدد حروفها 
أكتر من ذلك ولكن هذه اللغات على الرغم من كثرة عدد حروفها إلا 
أن حروفها لا تستوفى مخارج الأصوات كاللغة العربية!؟). 

)0( انظر سيبويه 245١/4‏ 575 »ءوسر الصناعة ١‏ ووالجمهرة لابن دريد 5/١‏ 

(؟) انظر الحروف الفروع الجيدة والرديئة فى سيبويه / 5 . 

(؟) قال ابن دريد فى ذلك "اعلم أن الحروف التى تستعملها العرب فى كلامها 
فى الأسماء والأفعال والحروف والأصوات تسعة وعشرون حرفا منها 
حرفان مختص بهما العرب دون الخلق وهما الظاء والحاء" مقدمة الجمهرة 
4/١‏ وحاشية القاموس (ضدد) ط الحلبى الثانية وفى نص اين دريد نظر 
حيث إنه قد ثبت وجود الحاء فى لغات أخرى كالعبرية ففيها الحاء (حيت) ٠‏ 


(4) أى أن أصوات العربية اشتملت جميع مخارج الأصوات دون أن يلتبس 
حرف بآخر . راجع مخارج الأصوات الآتية ص١ ١١‏ وما بعدهاء 


1 
1 
1 
1 
1 
[ 
1 


ذه 
يقول الأستاذ العقاد فى ذللك: 


'ليست الأبجدية العربية أوفر عددا من الأبجديات فى اللغات 
الهندية أو اللغات الطورانية أو اللغات السامية فإن اللغة الروسية ‏ 


مثلا ‏ تبلغ عدد حروفها خمسة وثلاثين حرفا ... ولكنها على هذه 


الزيادة فى حروفها لا تبلغ مبلغ اللغة العربية فى الوفاء بالمخارج 
الصوتية على تقسيماتها الموسيقية لأن كثيرا من هذه الحروف الزائدة 
إنما هو حركات مختلفة لحرف واحد أو هو حرف واحد من مخرج 
صوتي واحد تتغير قوة الضغط عليه كما تتغير قوة الضغط فى الآلات 
دون أن يستدعى ذلك افتنانا فى تخريج الصوت الناطق من الأجهزة 
الصوتية فى الإنسان فهناك حرف ينطق (يا) وحرف ينطق (يو) 
وحرف ينطق (تى) وآخر ينطق (تش) وحروف أخرى هى فى 
حقيقتها تثقيل لحروف: الباء والفاء والجيم ... ويمثل هذا الاختلاف 


فى الضغط أو الاختلاف فى الحركة يمكن أن تبلغ حروف الأبجدية 


خمسة وستين ولا تدل على تنويع مفيد لمخارج النطق الإنسانى على 
حسب الملكة الموسيقية الكامنة فى استعداده» وتظل اللغة العربية بعد 
ذلك أوفر عددا فى أصوات المخارج التى لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد 
الضغط عليها فليس هناك مخرج صوتى نتاقص فى الحروف 
العووية1 + 


٠ ١1 205 اللغة الشاعرة  العقاد‎ )١( 
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تقسيم الأصوات العربية: 

الأصوات العربية هى الحروف العر بية(') باعتيارها أحداثا 
نظو قة بالفعل: ذا أزكنا طق حرس الباغ هه مكلة” ' مفانشا سدكدةم 
وندخل عليه همزة الوصل بأى حركة وتَتِسْمّعه فنقول (أَب) أو نشدده 
فى مثل "كبز" وتشمل الأصوات باعتبارها أحداثا منطوقة بالفعهل 

: الصوت نفسه مجردا من الحركة + حركة هذا الصوت ولذلك 


تنقسم الأصوات اللغوية أو العربية إلى قسمين رئيسيين: 


5 
35 


الحركة و نا كين بالأصوات الصائتة (اللين) ٠‏ 
واس أي اك تدايقة أرما سي بالأسيوات الساكنة1 ١‏ : 
وأساس هذا التقسيم يرجع إلى الأمور الصوتية الاتية: 

أ - أن هواء ا اللاققوة: حب اتعياة سناد 
النطق بالصوت يمر بالقصبة الهوائية والحنجهرة والحلق واللسان 
والحتك والأسنان والشفتين: .سن فإذا مر الصوت يهذه الأعضاء دون أن 


م ما 1 5 5 لمم إء الطل ا ص 0 . |( 0 
تعدرضة حواجر أذتاعء مروره مع اهدراز ألودرين الصوديين سمى 


٠ 552 انظر أصوات اللغة العربية ص”57‎ )١( 

(؟) بعض العلماء يقسمها يقسمها إلى أصوات حركة وصامتة ع كمنت] تكهيروت ع 
والبعض يقسمها إلى: ساكنة ولين أو إلى حبيسة وطليقة أو صحاح وعلل » 
وقد فضلت من هذه التقسيمات ما ذكرته وهو التقسيم إلى أصوات الحركة 
والأصوات الصامتة حيث إن استعمال مصطلح (ساكن) يقصد به الحر ف 
كين العقابق المككر كه الذى هايسموكة ولو الضمية بالمتسحديطة و المقالية 
هناك بعص الصوامت واضحة فى الصوت مثل النون واللام 5 انظر 
المختصر/ ١61‏ 0 


:م 


الصوت بأنه صوت حركة أى صوت سهل واضح لا يتخلله فى نطقه 
أى حواجز والذى يحدد الصوت فى هذه الحالة هو وضع اللسان 
والشفتين ٠‏ 

أما إذا اعترض الهواء ‏ أثناء خروج الصوت من الرئتين إلى 
باقى أعضاء النطق حواجز تمنعه من الخروج ‏ منعا كاملا كما فسى 
نطق الدال مثلا أو منعا غير كامل بأن تسمح للهواء بالمرور مع 
سماع صوت ضعيف هو الحفيف كما فى نطق السين مثل ‏ سمى 
الضوت ساكنا أى أن الصوت قد سكن وصمت وتوقف خلال مزوره 
بأعضاء النطق ٠‏ 

ب - طبيعة أصوات الحركة تكون واضحة فى السمع نتيجة اهتزاز 
الوترين الصوتيين وعدم اعتراضها بأى عائق أثناء مرورها بأعضاء 
النطق أما الأصوات الساكنة فيقل وضوحها فى السمع نظرا لاعتراض 
الهؤاء أى سخره القاع مر وده ا النطق أى بطي( 

ج - ويترتب على ما سبق أن أصوات الحركة تكون مجهورة 
أى قوية واضحة أما الأصوات الصامتة فبعضها: مجهور وبعضها 
ميدوون !"1 و ادافين اقل و كشؤيها مخ أصدو لق انحر كا 

وسنتناول ‏ فيما يلى ‏ الحديث عن هذين القسمين بالتفصيل 
موضبحين جهود علمائنا فى هذين القسمين وما يتفرع منهما فنقول ‏ 
وبالله التوفيق  ٠‏ 
)١(‏ انظر أصوات اللغة العربية / 174 "لاء وقارن بمقدمة فى أصوات 


العربية "5" 56 ل 
)١(‏ سيأتى توضيح للمجهور والمهموس ص ٠ ٠١9-23١7‏ 


6م 


أولا : أصوات الحركة فى العربية 

عرفنا - فيما سبق أن صوت الحركة هو: الصوت المجهور 
الذى يحدث أثناء النطق به أن يمر الهواء حرا طليقا خلال الحلق والفم 
دون أن يقف فى طريقه أى عائق أو حائل ودون أن يضيق مجرى 
الهواء كننيقا من أقانة أن أيضيت احتكاكا سمو( ؛ 

وإذا طبقنا هذا التعريف على نطق الأصوات العربية نجد أن 
الهواء يسير دون اعتراض من الرتتين إلى خارج الفم مع الأصوات 
الآتية: 

٠ الفتحة‎ - ١ 

؟ - الضمة ٠‏ 


4 - ألف المد المُشْبّعة عن الفتحة فى مثل: قال٠‏ 

- واو المْد المشبعة عن الضمة فى مثل: يقوم ٠‏ 

25 وام المد «المقيعة ع الكسنة فى ممت : تعرز 

وتسمى الأصوات الثلاثة الأولى بأصوات الحركة أى اللين 
القصيرة » كما تسمى الأصوات الثلاثة الأخيرة بأصوات الحركة 
الطويلة وبحروف المد كذلك ٠‏ 

والفرق بين أصوات الحركة القصيرة والطويلة هو فرق فى زمن 
النطق فقط » فأصوات الحركة القصيرة إذا أشبعت وزاد زمن نطقها 
أصبحت أصواك حركة طويلة: 


٠ 0/5 انظر الأصوات/‎ )١( 


1م 


والمقياس فى تحديد أصوات الحركة ‏ كما قلنا سابقا ‏ هو 
وضع الشفتين مع اللسان ففى حالة النطق بالضمة تتخذ الشفتان شكل 
الاستدارة وفى حالة النطق بالفتحة والكسرة تتخذ الشفتان شكل 
الانبساط مع اختلاف وضع اللسان فى حالة النطق بالفتحة عن الكسرة 
والضمة كما سيأتى قريبا١‏ 


وقد تنبه ‏ ابن جنى (ت797ه) - فى القرن الرابع الهوجرى 
إلى أصوات الحركة الطويلة والقصيرة أى حروف المد الثلاثة 
وحركاتها وقد جعل الحركات أيعاضا لهذه الحروف فقال: 

"اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهى الألف والياء 
والواو فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاثة وهى الفتحة 
والكسرة والضمة فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة 
بعض الواو وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف القصيرة 
والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا فى ذلك 
على طريقة مستقيمة ألا ترى أن الألف والواو والياء اللواتى هن 
حروف توامٌ كوامل قد تجدهن فى بعض الأحوال أطول وأتم منهن فى 
بعض وذلك قولك: يخاف وينام فتجد امتداد واستطالة فإذا أوققيت 
دكن الممزة أو التدرف المسغع اشن طول ودوك سيد 
يشاءء شابة... ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك 
متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هى بعضه وذلك 
تحو فتكة غيق “عمر" فانك: إن أشبعتها حدقت يدها ألك فقلت "عات" 


/اجم 


وكذلك كسرة عين "عنب" إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة وذلك 
قولك "عينب" وكذلك ضمة عين "عمر" لو أشبعتها لأنشأت بعدها واو 
ساكنة وذلك قولك "عومر" فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحصروف 
وأوائل لها لما تنشأت عنها ولا كانت تابعة لها( 

هذه هى أصوات الحركة فى العربية بنوعيها القصيرة والطويلة 
وسنتحدث عن أقسام الحركة فى العربية بعد الحديث عن الحركات 
المعيارية وأقسامها فنقول: 


٠ بتصرقا‎ ٠ ,»,5/١ سر الصناعة‎ )١( 


جه 


/8/ 


الحركات المعيارية!" ومقابيسها 

عُنى علماء الأصوات المحدثون بالحركات عناية خاصة 
ووضعوا لها مقاييس عامة تحددها وترشد المتكلم إلى النطق الصحيح 
لها ولم ينظروا فى وضعهم لهذه المقاييس إلى لغة معينة وإنما جعلوا 
هذه المقابيس لأصوات اللين فى كل اللغات٠‏ 

ويرجع اهتمام العلماء بأصوات الحركة إلى الأمور الاتية: 

١‏ - أصوات الحركة واضحة فى السمع لأنها تؤثر فى الوترين 
الصوتيين بالاهتزاز وتنطلق مع أعضاء النطق إلى خارج الفم دون أن 
يعترضها فى طريقها حائل ومن هنا فإن أى انحراف فى نطقها يبعد 
المتكلم عن النطق الصحيح لها ١‏ 

؟ - إن أصوات الحركة شائعة وكثيرة الاستعمال فى اللغات 
بخلاف الأصوات الصامتة فصوت الحركة يتنوع كثيرا فى استعماله 
ولا يثبت على حالة واحدة انظر مثلا إلى الفتحة فى اللغة العربية تجد 
فيها الفتحة المرققة والمفخمة والممالة. ولذلك فإن أى تغيير فى نطق 
صوت الحركة يجسم الخطأ ويبرزه» 


* - أصوات الحركة تختلف كثيرا فى لغة عن أخرى فأصوات 
الحركة فى الإنجليزية غير أصوات الحركة فى العربية والفرنسية 
والألمانية الأمر الذى يجعل تعلم أصوات الحركة فى لغة أجنبية 


عسيرا جدا ٠‏ 


٠تاغللا حركات معيارية أى اتخذت مقاييس عامة للحركات فى كل‎ )١( 
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ومن هنا اهتم علماء الأصوات المحدثون بأصوات الحركة وأول 
من اهتم بهذه المقاييس الأستاذ/ دانيال جونز 10865 .(1 (جامعة لندن) 
فى نهاية القرن التاسع عشر وقد استطاع بعد بحوث دقيقة وتجارب 
عملية أن يخرج لنا هذه المقاييس العامة لأصوات الحركة ثم سجلها 
على أسطوانات لكى تكون فى متناول كل إنسان يريد تعلمها: 

الأساس الذى اعتمد عليه 'دانيال جونز" فى وضعه لهذه المقاييس: 

نظر “دانيال جونز" إلى عضوين مهمين من أعضاء النطق 
وجعلهما الأساس فى وضعه لهذه المقاييس وذلك لتأثيرهما الواضح فى 
الهواء الخارج من الرئتين إلى خارج الفم لهذه الأصوات وهذان 
العضوان همأ: اللسان والشفتان٠‏ 

أما اللسان فقد نظر إليه "جونز" باعتبارين: 
١‏ - وضعه بالنسبة للحنك الأعلى من حيث الارتفاع والانخفاض٠‏ 
؟ - الجزء المعين من اللسان الذى يرتفع وينخفض ٠‏ 

والشفتان نظر إليهما من حيث: 

٠ ضممهما‎ - ١ 

؟ - . انفراجهما ٠‏ 

* - وضعهما فى وضع محايد(!٠‏ 


)١(‏ انظر فيما سبق فى أصوات الحركة:الأصوات اللغوية 59 اث“ 
ودراسات فى التجويد والأصوات/ 565. ودراسات في أصوات اللغة العربية/ 
8 » 55. ومقدمة فى أصوات العربية/ 59 ١٠/ا ٠‏ 


.- 


هذا كله مع النظر إلى الشفتين واللسان على أنهما كل لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر حال النطق وبذلك استطاع "جونز" أن يضع ثمانى 
مقاييس لأصوات الحركة وهذا رسم توضيحى لهذه الحركات المعيارية 
كما وضعها "جونز" ٠‏ 


نظر "جونز" إلى صعود مقدم اللسان نحو الحنك الأعلى بحيث 
يكون الفراغ بينهما كافيا لمرور الهواء دون أن يحدث فى مروره أى 
نوع من الحفيف والشفتان منفرجتان وهنا يبرز صوت الحركة 
المعيارية الأولى ويرمز لها بالرمز 1 ويمثل لهذه الحركة المعيارية 
بالحركة التى تلى السين فى الكلمة الفرنسية 51 (بمعنى إذن) وهذا 
الصوت هو أول أصوات الحركة لتحدد موضعه إذ لو صعد مقدم 
اللسان تجاه الحنك الأعلى أكثر من ذلك سمع الحفيف الذى يخرج به 


5١ 


صوت الحركة إلى محيط الصوت الصامت وهو الياء الساكنة فى 
كلمة "بيت" ويكون الفرق بين الصوت (1) والياء الساكنة أن صوت 
ا 0 
حفيف حيث يضيق الفراغ بين مقدم اللسان والحنك الأعلى أكثر من 
صوت الحركة ٠‏ 

ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الكسرة المرققة حين 
يكون المد قصيرا وياء المد حين يكون طويلا فى مثل: رحيم وعليم ٠‏ 

الحركة الثانية: ويرمز لها بالرمز (6) : 

ر "جونز" إلى مقدم اللسان عندما يهبط قليلا عن الحالة الأولى 
ويصل إلى ثلث المسافة تقريبا والشفتان فى حالة انفراج أيضا أقل من 
الأولى فظهر له المقياس الثانى ويرمز له بالرمز () ويمثل لهذه 
الحركة المعيارية بتلك الحركة التى تلى 48 فى الكلمة الفردنسية 065 
(بمعنى شاى) ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الفتحة 
الممالة إمالة شديدة نحو الكسرة حين يكون المسد قصيرا مقشّل 
9 0 اوكذلك الألقه الغيناقة كدو الداع بكيرق يكو الم روات : 


الحركة الثالثة ويرمز لها بالرمز (13) : 
إذا هبط مقدم اللسان عن الحالة الأولى بحيث يصل إلى تلتى 
المسافة تقريبا بينه وبين الحنك الأعلى والشفتان فى حالة انفراج أيضا 


أقل من السابقة برز لنا المقياس الثالث ويرمز له بالرمز (6) ويمشل 


)١(‏ من الآية 4١‏ سورة هوده 


حك 


لهذه الحركة المعيارية بالحركة التى تلى الميم الأولى فى الكلمة 
الفرنسية 72681 بمعنى قائمة طعام ٠‏ ظ 

ويشبه صوت هذه الحركة فى لتغتنا العربية الإمالة الخفيفة فنى 
مكل "كد اها" 

الحركة الرابعة ويرمز لها بالرمز (2): 

إذا هبط مقدم اللسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه فى الفم 
بحيث يستوى فى قاع الفم مع انحراف قليل فى أقصى اللسان نحو 
أقصى الحنك والشفتان فى حالة انفراج تام ظهر لنا المقياس الرابسع 
ويرمز له بالرمز (38) ويمثل لهذه الحركة المعيارية بالحركة التى تلى 
اللام فى الكلمة الفرنسية (1:3) أداة تعريف بمعنى (أل): 

ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الفتحة المرققة حين 
يكون قصيرا وألف المد حين يكون طويلا فى مثل 'قام"٠.‏ 

الحركة الخامسة: ويرمز لها بالرمز (8): 

فى هذه الحركة ينخفض مؤخر اللسان حال النطق به إلى أقصى 
حد ممكن مع استقراره فى قاع الفم وتكون الشفتان فى وضع محايد 
بين الانفراج والاستدارة ولكنها أقرب إلى الاستدارة فيظهر لنا المقياس 
الخامس ويرمز له بالرمز (3) ويمثل لهذه الحركة المعيارية بالحركة 
التى تلى الباء فى الكلمة الفرنسية (2235) بمعنى خطوة ٠‏ 


5 


ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الفتحة المفخمة حين 
يكون قصيرا والألف المفخمة حين يكون طويلا كالألف فى كلمة 
"الصلاة". 

الحركة السادسة: ويرمز لها بالرمز (د ): 

إذا ارتفع مؤخر اللسان قليلا عن المقياس السابق بحيث يصل 
إلى ثلث المسافة تقريبا بينه وبين أقصى الحنك الأعلى مع بداية 


الاستدار ٌُ | شقند* 


ظهر لنا المقياس السادس ويرمز له بالرمز (د) 
ويمتل لهذه الحركة المعيارية بالحركة التى تلى السين فى الكلمة 
الألمانية (20 50) بمعنى الشمسء ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا 
العربية الألف العامية حينما نقول فى '"قام" "آم": 

الحركة السابعة: ويرمر لها بالرمز (0): 

إذا ارتفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى فوق المقياس السابق 
بحيث يصل إلى ثلثى المسافة تقريبا مع بداية الاستدارة الكاملة للشفتين 
ظهر لنا المقياس السابع ويرمز له بالرمز (0) ويمثل لهذه الحركة 
المعيارية بالحركة التى تلى "الراء" فى الكلمة الفرنسية (10056) بمعنى 
وردة» ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الفقتحة المشوية 
بالضمة إذا كان صوت الحركة قصيرا أو الألف المشوبة بالواو إذا 
كان صوت الحركة طويلا مثل: الفتحة والألف فى الصلاة: 


5 


ع 
- 


الحركة الثامنة: ويرمز لها بالرمز (0]): 
إذا ارتفع مؤخر اللسان (أقصاهم) نحو أقصى الحنك إلى أقصى 
حد ممكن بحيث يكون الفراغ بينهما يسمح بمرور الهواء دون حفيف 
مع الاستدارة الكاملة للشفتين حدث المقياس الثامن ويرمز له بالرمز 
(نا) ويمثل لهذه الحركة المعيارية بالحركة التى تلى الجيم فى الكلمة 
الألمانية (031014) بمعنى طيب٠‏ 
ويشبه صوت هذه الحركة فى لغتنا العربية الضمة حين تكون 
قصيرة وواو المد حين يكون طويلة مثل "روم"٠‏ 
فإذا زاد ارتفاع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك عن الحركة 
السابقة أحدث نوعا من الحفيف وبعد عن مقاييس أصوات الحركة 
وظهر لنا الصوت ألساكن وهو "الواو' فى مثل "قول"٠‏ 
وفيما يلى بيان بالحركات المعيارية السابقة ورموزها والكلمات 


المتفلة عن كا يفنا 


الحركة الأولى 1 مثالها الكلمة الفرنسية 51 
الحركة الثانية 6" +مكاليا الكلنة الفوئسية فط 
الحركة الثالثة حمخاليا القلمة الفرشيتة 1061 
الحركة الرابعة حص مثالها الكلمة الفرنسية 12 
الحركة الخامسة ة مثالها الكلمة الفرنسية تكفا 
الحركة السادسة< 2< مثالها الكلمة الألمانية 200 


م 
2 
ام 
6 
5 
5ك 
م 
هه 
35 
0 
ما 
ات 
4 
3 


ه66 


الحركة الثامنة لآ مثالها الكلمة الألمانية أنا5 

وهناك حركة تاسعة عدها العلماء من الحركات المعيارية وتنسب 
إلى وسط اللسان لأنه هو الذى يرتفع عند النطق بها ولا تتسب إلى 
مقذم اللسان أو مؤخره ولذا وصقت بأتها مركزية أو محابدة [وماودة 
ويمثل لهذه الحركة المعيارية بالحركة التى تلى السين فى الكلمة 
الألمانية ©1105 ويرمز لهذه الحركة بالرمز ٠)2(‏ 


ويشيه حصسونتك هذة الجر كة فى لغتنا العربية شركاة همزة الوصل 


الحركة التاسة 
شكل (4) 


1 
ْ 
0 
١ 
1 
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نقسيم الحركات المعيارية”"ا 
للحركات المعيارية السابقة تفسيمات مختلفة وذلك باعتبارات 
متعددة: فإذا نظرنا إلى جزء اللسان الذى يرتفع تجاه الحنك الأعلى أو 
ينخفض وجدنا أصوات الحركة المعيارية تنقسم إلى: 
١‏ - حركات أمامية وهى (1 ,6 ,28 ,8) لأن مقدم اللسان هو 
الذى يرتفع وينخفض معها ٠‏ 
؟ - حركات خلفية وهى (2 ,0,7 ,آ]) لأن مؤخر اللسان هو 
الذى يرتفع وينخفض معها ٠‏ 
- حركات وسطى أو مركزية وهو صوت الحركة التاسعة 
الذى ينسب إلى وسط اللسان وهو (5) ٠‏ 
وإذا نظرنا إلى درجة العلو التى يصل إليها اللسان وجدنا أربعة 
أقسام من أصوات الحركة هى: 
١‏ - حركات ضيقة وهى التى يصل اللسان فيها إلى أقصى 
درجة فى الارتفاع وهى : 1 - [] ٠‏ 
؟ - حركات متسعة وهى التى يكون الفراغ فيها بين اللسان 
والحنك الأعلى فى غاية الاتساع وهى: © -2 ٠‏ 
)١(‏ انظر فى الحركات المعسازرة القنارقة وقنياتها مقنمة فر أصوات اللغة 
العربية/ ١‏ /الاء والأصوات د/ بشر 19 147١ء‏ وأصوات اللغة 


العربية 55 18: ودراسات فى التجويد والأصوات 55 ١/اء‏ 
والأصوات اللغوية/ 5*5 ٠‏ 


/04 
المسافة بين الضيقة والمتسعة وهى: 0 -ع ٠‏ 
4 - حركات نصف متسعة: لأن اللسان معها يكون فى ثلثى 
المسافة بين الضيقة والمتسعة وهى : < - 6 
وإذا نظرنا إلى وضع الشفتين فإن أصوات الحركة تنقسم 


١‏ - حركات منفرجة وهى التى تكون معها الشفتان منفرجتين 


1 حركات مستديرة: وهى التى تنضم معها الشفتان وتستدير 
وهى الخركات د.0 .0 مع الاختلاف فى شكل الاشتدارة فهي أشد ما 
كن فى الشركة الخامفة ف كفل ف السانعة اق فى ناسين 

9ت يخويكات هار لاويدق القرج كزة الشننا سنا فى وهنا 
العادى وهى || لحركات الكائئقة والرايعة والخامسة )9 48 6 مع 
القثلاتك :فى بحذاة المرككين: الزائمة والتعاتينة فالكياد فى الكاميبة 
أقرب إلى الاستدارة وفى الرابعة أقرب إلى الانفراج٠‏ 

وذ كارف إلن. الخوكات اعفان :زوف التداقوهدها يم إن 

5 حركات قصيرة وتشمل الحركات المعيارية وهى غير 
مشبعة ومثالها فى الحركات العربية: ا ا و 
مثل : كتب وفرح وكرّم ١‏ 


5/ 


١‏ - حركات طويلة: وتشمل الحركات. القصيرة إذا أشبعت فى 
النطق ٠‏ 

وقد يختلف طول الحركة تبعا للحرف الذى يقع بعدها ولتقريب 
ذلك: نقول إن الفتحة على الكاف فى '"كتب" حركة قصيرة فإذا أشبعت 
تولد منها ألف وأصبحت حركة طويلة مثل: كاتب فإذا وق ع بعد 
الحركة الطويلة همزة أو حرف مدغم ازداد طولها مثل يشاء ودابة: 


جه جين إن 


نفسيع العر كان فى العر بية القصح 

تنقسم أصوات الحركة فى العربية إلى أقسام مختلفة باعتبارات 
متعددة: فإذا نظرنا إلى جزء اللسان الذى يرتفع وينخفض وجدناها 
تنقسم إلى: 

)1 حركات أمامية: وهى الكسرة (تقابل المعيارية الأولى‎ - ١ 
٠) 2 والفتحة المرققة (تقابل المعيارية الرابعة‎ 


اب 556 .اط ا 01 5 م الاييهه و 8 11 . 03 5 َه 71 
5 - حركات خلفية: وهى الضمة (تقابل المعيارية الثامفة 11 ) 


والفتحة المفخمة (تقابل المعيارية الخامسة 4 ) ٠‏ 

؟ - حركات محايدة تنسب إلى وسط اللسان وهى حركة همزة 
الزحك لد 

وإذا نظرنا إلى درجة العلو التى يصل إليها اللسان وجدناها 
تنقسم إلى: 000 


1 


-١‏ حركات ضيقة وهى الكسرة والضمة (تقابلان المعيارية 
الأولى والثامنة) . 
١‏ - حركات متسعة وهى الفتحة بنوعيها المفخمة والمرققفة 
(تقابلان المعيارية الرابعة والخامسة) ٠‏ 


وإذا ذا نظرنا إلى وضع الشفتين مع الحركات العربية وجذاها 
١‏ - حركات مضمومة وهى الضمة٠‏ 


0 حركات منفرجة وهى الكسرة٠‏ 

1 حركات محايدة وهيى الف لفتحة المفة لمفخمة والفد لفتحة المرققة 
وحركة همزة الوصل التى تقابل (الحركة المعيارية التاسعة) (). 

أما تقسيم الحركات العربية باعتبار زمن النطق فقد سبق ذكره 
مع تقسيم الحركات المعيارية باعتبار زمن النطق7') وسيأتى توضيح 
أكثر لأصوات الحركة فى العربية عند الحديث عن نتائج الدراسات 
الصوتية عند علمائنا القدامي() . هذا وقد أطلق علماء العربية على 
الحركات العربية والحروف المشبعة عنها بالأحرف الجوفية الهوائية 
نظرا لانطلاقها مع الهواء دون عائق ‏ فليس لها حيز تنسب إليهء 
)١(‏ انظر مقدمة فى أصوات العربية/ 49 وقارن بمشكلة تعليم اللغة العربية 

دإعلى الخديدى :4145 ٠ه ١‏ + 

(؟) قد تحدثنا عن الصلة بين الحركات المعيارية والعربية فى كتابنا: اه 


اللغة العربية ص؛؟ه ‏ لاه ٠‏ 
(؟) راجع ما يأتى ص ؟١07 ٠‏ 


1 
١ 
1 
01 
١ 
0 
1 
1 


| 
1 
1 
| 
1 
٠ 
ا‎ 
1 


١ 


وفسر القدماء الجوفية الهوائية بأنها تخرج وتجرى فى جوف جهاز 
.النطق وهوائه ويقولون إنه ليس لها مخرج خاص يعتمد لها فيه أى 
يضيق لها أو يغلق كسائر الحروف7! » ويوضح ذلك أكثر فضيلة 
الدكتور جبل قائلا: إن زفير أصوات الحركة يخرج من الحنجرة كما 
وصفوا الألف بالتصعد والياء بالتسفل والواو بالاعتراض بينهما 
وأشازو! :إلى ابتفلاء”الضمة والففكة المقكمة ورهها حكداق عن النواز 
والألف ‏ كما مر - وإلى استدارة الشفتين مع الواو الصامتة وواو 
المد("ا. 
الصلة بين أصوات الحركة فى العربية وأصوات الحركة المعيارية 

لاريب ‏ فى أن هناك صلة قوية بين أصوات الحركة فى اللغة 
العربية وأصوات الحركة كما حددها ‏ الأستاذ/ دانيال جونز: 
والدليل على ذلك أننا فى كل مقياس من مقاييس الحركة التسعة السابقة 
تتكاها بفيلافن العونية: 

بيد أننا نلاحظ أن صوت الحركة المعيارى لا ينطيق تماما على 
صوت الحركة العربى7”ا 


١4 / انظر المختصر‎ )١( 

٠١١ ,67 ,0١ 7 / نفسه نقلا عن نهاية القول المفيد‎ )١( 

(9) المعتد به فى نطق أصوات الحركة الان ‏ هو نطق مجيدى القراءات 
القر آنية لأن رواة اللغة القدامى قد انقرضوا ا د 


د ل 


القراءات المتواترة عن أصحابها الأصليين . أصوات اللغة العربية/ 59 


١١١ 


فالكسرة ‏ فى العربية كما قلنا ‏ تقابل صوت الحركة () إلا 
أنه يلاحظ أن ارتفاع اللسان مع الكسرة أقل من ارتفاعه مع الحصرف 
() فوضع اللسان ليس متحدا فى موضعه مع الكسرة وصوت الحركة 
(() ولكن الكسرة تحت صوت الحركة كما سبق٠‏ 

وإذا تأتثرت الكسرة بأصوات التفخيم (الصادء الطاءء الظاءء 
الخاء» الغين؛ القاف) نلحظ ميل هذا الصوت قليلا نحو المقياس الذى 
يرمز إليه بالرمز (©) ويتضح هذا أكثر مع حروف الإطباق لأنها 
تتطلب صعود اللسان نحو الحنك الأعلى متخذا شكلا مُقَعّرَ(). 

والفتحة: فى العربية كذلك لا تنطبق تمام الانطباق على مقابلها 
المعيارى (3) ولكنها حين تتأثر بأصوات التفخيم تميل إلى 
الصو ت(4)!'. 

أما الضمة العربية : فيرى الدكتور/ أنيس:. أنها منطبقة تماما 
على المقياس الذى يرمز إليه بالرمز ([]) غير متأثرة بالأصوات 
الس 1 

ويرى آخرون ومنهم الدكتور/ عبدالغفار هلال أن ارتفاع مؤخر 
اللسان مع الضمة العربية أقل من ارتفاعه مع النظير المعيارى وأن 
أصوات الحركة فى العربية لها اتجاه خاص شأنتها فى ذلك شأن 


٠ 5١ :»5٠ الأصوات اللغوية‎ )١( 


(1) نفسه وقارن بأصوات اللغة العربية / ٠٠١‏ 
(؟) الأصوات اللغوية / ٠ 4١‏ 


١١ 


أصوات الحركة فى اللغات الأخرى لا تتفق معها وإنما تتقارب 
1000 

والواقع العملى يؤيد ذلك لأن ارتفاع أقصى اللسان مع صوت 
الحركة العربى أقل من ارتفاعه مع صوت الحركة المعيارى7). 


5 


تعرضنا فيما سبق للصلة بين صوت الحركة المعيارى وما 
يشبهه من الحركات الأساسية (الكسرة؛ الفتحة» الضمة) فى لغتنا 
العربية ١‏ 

أما الحركات الفرعية فهى كثيرة نكتفى هنا منها بما شاع فى 
اللهجات العربية القديمة واهتم به القراء وهو الفتحة الممالة نحو 
الكسرة وصلتها بصوت الحركة المعيارى٠‏ 

وقد سبق أن قلنا فى الحديث عن مقاييس أصوات الحركة : 

إن المقياس الثانى (6) يشبهه إلى حد كبير الفتحة الممالة إمالة 
شديدة والمقياس الثالث (18) يشبهه إلى حد كبير الفتحة الممالة إمالة 
خفيفة فى مثل 'مجراها" » و"مرساها" وموسى وعيسى .. الخ ٠‏ 

والفتحة بأنواعها تعد من أصوات الحركة المتسعة إلا إذا كانت 
ممالة إمالة شديدة أما الضمة والكسرة فهما من أصوات الحركة 
المتبيكة 7 


٠٠١ / أصوات اللغة العربية‎ )١( 
٠ (؟) انظر دراسات فى أصوات اللغة العربية/ 5/ا‎ 


1١7 


أنصاف الحركة فى العربية 

عرفنا ‏ فيما سبق أن أساس تقسيم الأصوات العربية إلى: 
حركات وأصوات صامتة يرجع إلى الطبيعة الصوتية لكل من القسمين 
فأساس الحركات هو الوضوح الصوتى وحين تحدثنا عن الحركة 
المعيارية الأولى قلنا إن صوت هذه الحركة يشبه فى لغتنا الكسرة 
بحيث يكون الفراغ بين مقدم اللسان والحنك الأعلى لا يحدث حفيفا أما 
إذا زاد ارتفاع مقدم اللسان أكثر من ذلك سمع الحفيف الذى يخرج به 
صوت الحركة إلى محيط الصوت الصامت وينتج لنا فى هذه الحالة 
صوت يجمع بين خاصية صوت الحركة من الوضوح السمعى 
وخاصية الأصوات الساكنة من سماع الحفيف وأنتقال المخرج إلى 
وسط اللسان وهذا الصوت هو: صوت الياء المتحركة أو المسبوقة 
يكرك كين نتحافية يلل زوم ويه 

وحين تحدثنا غن الحركة المعيارية الثامنة قلنا إن صوت هذه الحركة 


يشبه فى لغتنا العربية الضمة(') بحيث يكون الفراغ بين أقصى اللسان 
وأقصى الحنك الأعلى لا يحدث حفيفا فإذا زاد ارتفاع أقصى اللسان أكثر 
من ذلك أحدث نوعا من الحفيف يخرج به صوت الحركة إلى محصيط 
الصوت الصامت وينتج لنآا فى هذه الحالة صوت صأمت يجمع بين خاصية 
أصوات الحركة فى الوضوح الصوتى وبين خاصية الصوت الصامت فى 
سماع هذا الحفيف أثناء نطقه وهذا الصوت هو صوت الواو العربية إذا 


تحركت أو سبقت بحركة غير مجانسة مثل (وَغدء نؤم) ٠‏ 


: 314 انظر ص‎ )١( 
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وهذان الصوتان أى الياء والواو فى الحالتين السابقتين أطلق 
غليهما الغلماء: "تضاف الحركات؟ اما تسرف من حمعهما يوخ خاضحية 
أصبوات الحركة والأصوات الصامتة ولذا يمكن أيضا وصفهما بأنهما 
"أنصاف صوامت" ولكن المصطلح الأول أولى لشهرته فى الدراسات 
اللغوية(!): 

أشباه الحركات 

وإذا تأملنا الأصوات الصامتة وجدنا أن فيها أصوات: اللام 

والنون والراء والميم تشبه أصوات الحركة فى أهم خاصية لها وهى 


قوة الوضوح السمعى وهى أصوات صامتة لأن الهواء فيها ينصحرف 


عن خروجه من وسط الفم إلى جانبى الفم مع اللام وإلى الأنف مع 
الميم والنون أما الراء فإن الاتصال والانفصال المتكررين مع عضوى 
النطق يعطيها نوعا من الوضوح السمعى يضاف إلى ذلك أن هذه 
الأضد اها" الأرمعة معديي ف ولكة اللي[ غانيها الملمتاء: "شاد 


الحرعات"7, 
ومن الممكن وضع الأصوات العربية من حيث قوة الوضوح 
السمعى كما يلى 
الأصوات العربية 


أصوات الحركة أنصاف الحركة أشباه الحركة بقية الصوامت 


1١ همه‎ 


ثانيا : الأصوات الصامتة وأهميتها فى العربية 

الصوت الصامت هو ذلك الصوت الذى يحدث أثناء النطق به 
اعتراض أو عائق فى مجرى الهواء سواء أكان الاعتراض كاملا كما 
فى 'نظق :صبوت الدال مثلا أو كان الاعتزاعن حزنيا مين انه أن 
يسمح بمرور الهواء مع احتكاك مسموع وسواء كان مرور الهواء من 
الفم أو الأنف ومن وسط اللساأن أو من جانبيه("). 

والأصوات الصامتة هى ما أطلق عليه علماء العربية بالحروف 
وسموها بحروف الهجاء فى العربية وعدوها ثمانية وعشرين أو تسعة 
وعشرين حرفا( 

والأصوات الصامتة مع أصوات الحركة تتكون منهما الأصوات 
العربية ولكل منهما وظيفة لا تقل أهمية عن الأخرى فى تشكيل النظام 
اللغوى وهناك فروق واضحة بين وظيفة كل منهما فى اللغة أهمها: 

أن أصول الكلمات تتكون من الأصوات الصامتة أما التفريعات 
من المادة الأصلية والمشتقات والمعانى المختلفة للأصل فتكونها 
أصوات الحركة بنوعيها القصيرة والطويلة ٠‏ 

فمثلا: يكتب» كاتب» مكتب» مكتوبء مكاتب» مشتقات ومعانى 
مختلفة للأصل الثلاثى ك» تء ب ٠‏ 


٠ 7/4 انظر الأصوات د/ بشر‎ )١( 
٠اهدعب انظر كتابنا : أصوات اللغة العربية ”7 وما‎ )١( 


1 


١5 


والأصل: أصوات صامتة ثم جاءت بعد ذلك المعانى المختلفة 
من أصوات الحركة (الحركات وحروف المد المشبعة عنها): 

والكاف والتاء والباء الأضل جاء منها: كتب (فعل ماض)» يكتب 
(فعل مضارع)؛ كاتب (اسم فاعل) وهكذا كما نلاحظ أن الأصوات 
الصامتة فى هذه الحالة لا يمكن النطق بها وحدها فتحتاج إلى 
الحركات المختلفة وبهذا يتكون النسق البنائى للغة وتؤدى وظيفتها 
كاملة(١)‏ , 

والأصوات الصامتة كذلك هى جميع حروف العربية ما عدا 
أصوات الحركة (الفتحة والكسرة والضمة والألف والياء والواو التى 


1 
1 
ا 
ظ 
ا 


)١(‏ انظر مقارنة بين أصوات الحركة والأصوات الصامتة 
فى اللغة فى كتابنا أصوات اللغة العربية ١٠١" 15٠١١‏ 


وظيفة كل منهما 


8 
-_ 
٠ 


/ا١١‏ 
تصنيف الأصوات الصامكة 

قسم العلماء الأصوات الصامتة تقسيمات ثلاثة أساسية باعتبارات 
مختلفة وذلك تسهيلا للدارسين للتعرف على طبيعة هذه الأصوات 
ا 00 

التقسيم الأول: باعتبار وضع الأوتار الصوتية٠‏ 

التقسيم الثانى: باعتبار مواضع النطق ومخارجه٠‏ 

التقسيم الثالث: باعتبار حالة الهواء أثناء مروره بمخرج 
الصوت من حيث ما يعترضه من عوائق ٠‏ 

وفيما يلى: الحديث عن هذه التقسيمات بالتفصيل: 

أولا: باعتبار وضع الأوتار الصوتية: 

تحدثنا ‏ فيما سبق عن الأوتار الصوتية كعضو من أعضاء 
النطق!') وقلنا إن الفراغ بين الوتر بين الصوتيين يسمى بالمزمار 
وفتحة المزمار تنقبض وتنبسط أثناء النطق بالأصوات بنسب مختلفة ٠‏ 

وحين النطق بالصوت يمر هواء الزفير بالرئتين فالقصبة 
الهوانية فإذا وصل إلى الحنجرة واهتز الوتران الصوتيان (نتيجة 
اقترابهما) اهتزازا منتظما وأحدثا صوتا موسيقيا تختلف درجته حسب 


٠١4م1 انظر الأصوات د/ بشر‎ )١( 
٠ 537 انظر ص‎ )١( 


ظ 
[ 


1١١4 


عدد الهزات أو 0 الثانية كما تختلف شدته أو علوه حسب 
ننفة الأعقة 83 الو انعدو ( ممتي الصبوك مسحيوراء 

فالصوت المجهور هو الذى يهتز معه الوتران الصوتيان7") 
والجهر هو اهتزاز الأوتار الصوتية حين النطق بالصوت وحين تهتز 
الأوتار الصوتية يؤدى ذلك الاهتزاز إلى تقوية الصوت أثناء نطقه 
ومن هنا عرف فضيلة الدكتور جبل الجهر بأنه زمير يصحب الحرف 
حين نطقه وعكسه الهمس( » ونعرف اهتزاز الوترين الصوتيين من 
عدمه بالأمور الآتية: 

١‏ - إذا وضعنا الأصبع فوق البروز المسمى بتفاحة آدم ونطقنا 
بصوت من الأصوات فإذا شعرنا باهتزاز الوترين الصوتيين كان ذلك 
الصوت مجهورا٠‏ 

؟ - إذا وضعنا أصبعنا فى أذننا فإننا نشعر برنين الصوت فى 
رءوسنا حين النطق بالصو 

“ - إذا وضعنا الكف فوق الجبهة فإننا نشعر برنين الصوت 
فى رءوسنا حين النطق بالصوت/“) 

وإذا نظرنا إلى الأصوات العربية الصامتة نجد أن اصطلاح 
الجهر فيها ينطبق على الأصوات الآتية ‏ كما ننطقها اليوم ‏ : 

0 الأصوات اللغوية ص١7” ٠‏ 


/ 
) ؟) راجع توضيح سيبويه للصوت المجهور فيما يأتى ص أ . 
0 المختصر / 5ه ٠8‏ 

) 


4) نفسه 


4 


ب اج -ح د اذ ار از ناض اظ لاع ساغ سال - 
م دن »ء والواو فى نحو (وَلد » وحوّض) والياء فى نحو (يتشرك؛: 
بَيت) أى خمسة عشر حرفا ١‏ 

وقد ذكر علماء العربية القدامي ضمن الحروف المجهورة: 
الهمزة والألف والقاف والطاءه 

وقد وضحنا هذا الأمر عند الحديث بالتفصيل عن هذه 
التعربونك1. 

أما الهمس فهو عكس الجهر فحين يمر هواء الزفير بالرئتين 
فالقصبة الهوائية فالحنجرة والأوتار الصوتية مع عدم اهتزازها يكون 
الهمس والصوت المهموس هو الذى لا يهتز معه الوتران الصوتيان 
ومن هنا كان الصوت المهموس ضعيفا خفيا ٠‏ 

والأصوات العربية الصامتة التى ينطبق عليها اصطلاح الهمس 
: كما ننطقها الآن - عند أكثر المحدثين هى: 
ك ‏ ه ء أى اثنا عشر حرفا مع الاختلاف بين القدماء وبعصض 
المحدثين فى بعض الأصوات كما سبق فى الجهر٠‏ 

ثانيا: باعتبار المشارج: 
الصوت أو المكان الذى يغلق فيه مجرى هواء الصوت أو يعاق7'!. 


٠ 550/١ انظر سر الصناعة‎ )١( 
٠ 51 / مقدمة فى أصوات اللغة العربية‎ )١( 


ا 
]| 


1١1٠ 


وتقسم الأصوات الصامتة بهذا الاعتبار إلى مجموعات صوتية 
وكل مجموعة تنسب إلى موضع معين مع ملاحظة أن الموضع الواحد 
قد يخرج أكثر من صوت وأن أكثر من عضو قد تشترك فى إصدار 
الصوت الواحد وقد قسم العلماء المحدثون الأصوات الفسيامقة اع 
حسب المخارج ‏ إلى الأنواع الآتية: 


١‏ أصوات شفوية : نسبة لانحباس الهواء ‏ أثناء النطق بها فى 
الشفتين وهى: أصوات الياء والميم والواو غير المدية لانضمام 
الشفتين أثناء النطق بها('). 


؟ أصوات شفوية أسنانية: نسبة لخروجها من باطن الشفة السفلى 
وأطراف الثنايا العليا وينطبق ذلك على صوت الفاء فقطه 


جه 5 وريه هه :ع 


الأسنان (العليا والسفلى) مع طرف اللسان والأصوات التى تخرج من 
هذا المكان هى: الذال والظاء والثاء ١‏ 


ااا 


5 ويه هه 


5 أصوات أسنانية لثوية: وهى تلك الأصوات التى يضيق مجرى 
الهواء فيها أو يعاق فى منطقة أصول الأسنان أو اللثة العليا لاتصال 


طرف اللسان بها وهذه الأصوات هى: 


)١(‏ هذا هو رأى القدماء أما المحدثون فقد اختلفوا فى اعتبار تلك الواو من 


الأحرف الشفوية واعتبرها بعضهم من أصوات أقصى الحنك وبعضهم مسن 
الموضعين معا أى أقصى الحنك والشفتان (كتابنا أصوات اللغفة 
العربية/57) ٠‏ 
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التاء - الدال ‏ الطاء الضاد (الحديثة تبعا لنطقها الآن فى 
الفصحى عند البعض) - اللام ‏ النون٠‏ 
و أضوات لثوينة هي القر يعاق محر الهواء :عند القطق يها 
فى منطقة اللثة العليا مع اتصال طرف اللسان د بهاو فجن أصسو اث 
الذاف نه السناة نط السو دالوا 111+ 
5 أصوات لثوية حنكية: وهى التى يضيق مجرى الهواء ‏ أثناء 
النطق بها فى منطقة مقدم اللسان وما يحاذيه من مقدم الحنك واللثة 
وبعضهم يطلق على أصوات هذه المجموعة "الأصوات الغارية" لأنه 


يسمى هذا الموضع 'بالغار("). 


أصوات حنكية وهى التى يضيق مجرى الهواء فيها فى منطقة 

وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى وهو مخرج الياء (غير 
ل لطر او كي لاقريب جدا 
0000 العلماء يجعلهما مخرجا واحدا تحت لقب "أصوات 
وسط الحنك" وجعل منه مخرج الأصوات الثلاثة (الجيم الفصيحة ل 


الشين - الياء غير المدية) ("). 


)١(‏ بعض علماء الأصوات جعل مخرج الأصوات اللثوية والأسنانية اللثوية 
موضعا واحدا ولكن الأصح كما رأى الدكتور/ بشر أن الأصوات اللثوية 
أدخل قليلا فى النطق والموضع من الأصوات الاسحاية اريت جارظسر 
الأصوات د/ بشر. 8 ٠.‏ 

٠ 1١١7 انظر مقدمة فى أضوات العربية/)‎ (١ 


١ ١ / نفسه‎ )5( 
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4 أصوات طبقية (أقصى الحنك) وهى التى يضيق مجرى 
الهواء فيها فى منطقة الحنك اللين (ويطلق عليها "الطبق") عند 
يقترب منه أقصى اللسان وأصوات هذه المجموعة: الكاف ‏ الغين - 
الخاء ‏ الواو (غير المدية) وقد سبق ذكر الاختلاف فى اي : 
المجموعة الأولى من هذه المجموعات وبعضهم يضيف إلى الأصوات 
الطئقدة الجيم القاهرية الخالية من التعطيش7). 

4 أصوات لهوية : نسبة إلى اللهاة (زائدة لحمية بين الحلق والفم) 
وهى تقوم بدور هام أثناء النطق بصوت "القاف" حيث تعمل على 
تضييق مجرى الهواء فى هذه المنطقة أثناء النطق بالقاف ونظرا 
للقرب الشديد بين موضع المخرجين 28 1 فقد ألحق بعض المحدثين 
الأسضنو اف الليويةة العدسه وال 1 : 

٠١‏ أصوات حلقية: وهى الأصوات التى يضيق فيها مجرى 
الهواء من اقتراب أصل اللسان مع الجدار الخلفى للحلق وهى: العين 
والحاء: 


١‏ أصوات حنجرية: وهى التى تنسب إلى الحنجرة أى تتكون 
فيها وهى الهمزة والهاء ٠‏ 


)١(‏ نفسه/ ١4‏ له 
(؟) انظر دراسات فى فقه اللغة رسيي الصالح / 8لا”ء وكتابنا يتم انثا 
اللغة العربية/ 75 :. 
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ما سبق هو تقسيم المحدثين للأصوات الصامتة كما ننطقها اليوم 
أما تقسيم القدماء من علماء العربية لهذه الأصوات فيختلف عن 
المحدثين تبعا لوجهة كل منهما ١‏ 

وإذا كان المحدثون قد اتفقوا فى جعل أنواع المخارج إحدى 
عشر مخرجا ‏ كما سبق - فإن القدماء اختلفوا فى عدد مخارج 
الحروف فالبعض 3 رأسهم ‏ سيبويه وابن جنى - يقول إنها 
ستة عشر مخرجا') والبعض على أنها سبعة عشر مخرجا وذلك 
بإضافة الضاد إلى الستة عشر7 وقيل إنها أربعة عشر بجعل النون 
والراء واللام من مخرج واحد( ٠‏ 

ومخارج الحروف - عند القدماء - يجمعها عشرة ألقاب 
وسنذكرها - فيما يلى ‏ ليقف القارئ على ما أضافه المحدثون على 
الدراسات الصوتية القديمة:. 

١‏ - الأحرف الحلقية: وهى موزعة على ثلاثة مخارج متقاربة: 
أ- أقصى الحلق من ناحية الصدر مخرج: الهمزة والألف والهاء ٠‏ 
ب - وسظ الحلق ويخرج منه العين والحاء ٠‏ 
ج - أدنى الحلق من ناحية الفم ويخرج منه: الغين والخاء 


)١(‏ سيبويه 4 759 4» وابن جنى سر الصناعة /١‏ 65 م 
)١(‏ دراسات فى فقه اللغة 57٠‏ 
(*) انظر النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 0 , 1489 


ا 
ظ 
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١‏ - الأحرف اللهوية ويخرج منها: القاف ويليها الكافء؛ فالقاف 
من أقصى اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى والكاف من أسفل 
مخرج القاف وما يقابله من الحنك الأعلى ٠‏ 


* - الأحرف الشجرية نسبة إلى شجر الفم وهو ما بين وسط 
اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى ويخرج منه: الجيمء الشين» الياء 
(غير المدية) : 

- الأحرف الذلقية: نسبة إلى ذلق اللسان أى طرفه ويخرج 
منه اللام والنون المظهرة والراء: 

فاللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من 
بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب 
والرباعية والثنية مخرج اللام؛ والنون من طرف اللسان بينه وبين ما 
فويق الثنايا وإن كان فيها بعض الغنة من الأنف ٠‏ 

والراء من مخرج النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا 
لانحرافه إلى اللام ٠‏ 

. 5 - الأحرف النظعية: نسبة إلى النطع وهو ما بين طرف 
اللسان وأصول الثنايا العليا: ويخرج منه حروف : الطاء ‏ ألتاء ‏ 
الذال: :الضناة الححيفة هيه البعصن 11 


)0( أما الضاد القديمة فمخرجها كما يقول سيبويه (5/ 477) 'من بين أول حافة 


اللسان وما يليها من الأضراس"٠‏ 
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5 - الأحرف الأسلية: نسّبة إلى أسل اللسان (طرفه) وهو ما 
بين طرف اللسان وفويق الثنايا ويخرج منه: الصاد والسين والزاى١‏ 

ا - الأحرف اللثوية نسبة إلى قربها من اللثة وهو خروجها من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا (العليا والسفلى) وهى حروف: الظاءء 
الذال» الثاء ٠‏ 

6 - الشفوية الأسنانية وهى الفاء لخروجها من باطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا العليا٠‏ 

4 - الشفوية لخروجها من الشفة وهى أحرف: الباء والميم 
والواو (غير المدية) ١‏ 

٠‏ - ذكر ابن جنى مخرجا أخيرا هو "الخياشيم" قال "ومن 
الخياشيم مخرج النون الخفيفة7') والحق أن مخرج النون الأصلى سبق 
فى الأحرف الذلقية أما الصوت الذى يخرج مع النون الساكنة فلا يعبر 


عن صوت النون والحقيقة أن: الخيشوم يكون مخرجا للغنة وهسى 


تكون فى النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما فى حكمه من 
الإدغام بالغنة("). 

وألقاب المخارج العشرة السابقة تجممع ستة عشر مخرجا 
لأسووراثالغريية الفنافتة علو أ مانن هد بوسنينوية" الليزيق 
لهما أبرز الجهود الصوتية عند القدماء ٠‏ 


)1( سر الصناعة /١‏ 6©7. وسيبويه / 6# اه 


)١(‏ النشر 3٠١١ /١‏ » وراجع فى مخارج الأصوات عند القدماء كتابنا أمصوات 
اللغة العربية / -56 57 « 
(") انظر سر الصناعة /١‏ ؟ه, 57, وسيبويه 4/ 2457 4755 ٠0‏ 
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وألقاب المخارج السابقة عند القدماء بعضها يتفق مع الألقاب 
الحديثة كقولهم "الشفوية" فهو لقب يتفق مع القدماء والمحدثين سوى 
إضافة المحدثين للواو غير المدية بأنها من أصوات أقصى الحنك وقد 
مكنا ذلك نيانقا('! ويعكن الألقان وخكتانها برق التحتدماف :و النسيفتية 
(١‏ 


كالحلقية7) وسنوضح هذه المسألة أكثر عند الحديث عن نتائج 


الذر اشاف المبومة عه اننا اتدل لكا 


ويوضح الشكل الآتى (4) مخارج الحروف على ترتيب سيبويه١‏ 


حي تين وصتن لفق 


1 ١ج‏ الهم 


(0) ص ٠ 3٠١‏ 
(؟) انظر الأصوات د/ بشر ٠ 317”-5٠-‏ 
(؟) ص 5١5‏ وما يعدهاء ١‏ 


1١1 7/ 


ثالنًا : تقسيم الأصوات الصامتة باعتبار: حالة الهواء عند مخرج 
الصوت إذا مر هواء الزفير حين النطق بالصوت - أثناء خروجه من 
الرئتين - فإما أن ينحبس الصوت عند مخرجه ويمنع منعا تاما ثم 
ينطلق فجأة أو يمنع منعا جزئيا وإما أن ينطلق الصوت مع حدوث 
تغيير له أو انحراف فيخرج الهواء من جانبى الفم أو الأنف الخ ٠‏ 

وينتج عن ذلك أنواع الأصوات الآتية: 

1 الأصوات الانفجارية أو الصوامت الوقفية: 


ودلت إذا حبس الصوت تماما عند المخرج نتج عن ذلك الحبس 


ع 
1 


أن يضغط الهواء ثم يحدث انفراج فيندفع الهواء محدثا صوتا شديدا أو 
انفجاريا ٠‏ 
مخرجها وهو الشفتين ثم يحدث انفجار الهواء بعد ذلك ٠‏ 


5 0 0 


وتتطبق صفة (الانفجارية) حال النطق بالصوامت الآتية: الهمزة 
عا القاقتدع القاقع ا الطاء نا الضناة (الضترية) اله لي المت ا وسه 


)١(‏ هذه الأصوات تسمى عند القدماء بالحروف الشديدة وهى عندهم ثمانية فقط 
مجموعة فى قولهم "أجدت طبقك" أو "أجدك قطبت" وهى تختلف عن 
الانفجارية عند المحدثين فى أمرين: الأول: ذكرهم الجيم الفصيحة مع 
الأصوات الشديدة فى حين أنها صوت انفجارى احتكاكى كما سنعرف قرييا. 
الثانى عدم ذكرهم للضاد (المصرية) ولهم عذرهم فى ذلك فالنطق المصرى 
للضاد حديث لم يوجد عند القدماء (الأصوات د/ بشر 48» سيبويه 5/54؟4)٠‏ 


00 


9 الأصوات الاحتكاكية: 


أما إذا لم يحبس الصوت عند المخرج وانطلق ‏ دون عائق ل 
مع ضيق مجرى الهواء عند مخرج الحرف فيحدث نوعا من الحفيف 
يختلف نسبته تبعا لضيق المجرى وهذا النوع من الحفيف هو الذى 
يجعل هذه الأصوات احتكاكية٠‏ 

والأصوات الاحتكاكية الصامتة: كما ننطقها ‏ اليوم ‏ هى: 
الفاءء الثاءء الذال» الظاءء الزاى؛ السين» الصادء الشينء» الخاءء الغين» 
الكاية العيض اليا #كلاقة عسو عرفالا 

الأصوات المائعة ويقصد بها تلك الأصوات التى تكون بسين 
الانفجارية والاحتكاكية وتشمل الأصوات الآتية: 

اللام » الراءء الواوء والياء (اللتان ليستا حروف مد) والجيم 
العربية الفصيحة والنون والميم ٠‏ 

أما الراء فهى صوت مكرر أى يتكرر طرف اللسان عند الوقف 
عليه ولا يقبت ومن هنا كان مائعا بين (الانفجار والاحتكاك) ٠‏ 

واللام صوت جانبى لأن اللسان ينحعصرف فيه مع الصوت 
وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت فيخرج 


)١(‏ هذه الأصوات تسمى عند القدماء بالأصوات الرخوة ما عدا "العين" التى 
اعتبرها القدماء من الحروف المتوسطة كما أضاف القدماء إلى تلك الأصوات 
"الجيم" الشامية المعطشة والضاد العربية الفصيحة . انظر كتابنا أصوات 
للعة العريية /ةة ١‏ 
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مائعا(!), 


وكذلك الياء والواو (غير المديتين) ذلك أن اتصال عضوى 
النطق مع هذين الحرفين يسمح 6 بمرور حفيف ولذلك يكون 


ع 0-3 ف بد بين الانة جارية 8 و8 حتكاكية 


أما الجيم ميت جود مر ا أى 
انفجارى احتكاكى وقالوا: إذا كان انفصال عضوى النطق بطيئًا بحيث 
لا يحدث انفجار واضح بل يسمع عند إطلاق الوقف صامت احتكاكى 
سمى الصوت الذى يتكون بهذه الكيفية أنفجاريا احتكاكيا والصوت 
الوحيد الذى يتكون بهذه الطريقة فى العربية هو الجيم الفصيحة ويتم 
نطق هذا الصوت بأن يرتفع مقدم اللسان تجاه مؤخر اللشة ومقدم 
الحنك حتى يتصل بهما محتجزا وراءه الهواء الخارج من الرئتين قم 
بدلا من أن يفصل عنهما فجأة كما فى نطق الأصوات الانفجارية يتم 
الانفصال ببطء فيعطى الفرصة للهواء بعد الانفجار أن يحتك 
بالأعضاء المتباعدة احتكاكا شبيها بما يسمع من صوت الجيم 
الشامية") (الصوت الاحتكاكى) . ١‏ 


وأما النون والميم فعند اتصال طرفى النطق بهما (طرف اللسان 
بما فويق الثنايا فى النون والشفتين فى الميم) ينطبق العضوان ويخرج 


٠ 57١4/١ الاء والنشر‎ /١ سر الصناعة‎ )١( 
٠ 020١١76 د/ بشر  الأصوات‎ )١( 
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الهواء من التجويف الأنفى محدثا حفيفا خفيفا هو صوتى النون 
والميم!" مع التمييز بينهما!!. 


وهناك تقسيمات ثانوية للأصوات الصامتة تعتمد على الشكل 
الذى يتخذه اللسان أثناء النطق بالصوت وعلى سهولة الصوت على 
اللسان وإذا لاحظنا ذ لك نجد هذه الصفات تقسم قسمين: 

أ صفات عامة وهى: 

١‏ أصوات مطبقة: 

وهى تلك الأصوات التى يرتفع فيها ظهر اللسان نحو الحنك 
الأعلى ويتقعر وسطه بحيث يكون الحنك الأعلى كالطبق بالنسبة للسان 
وفى هذه الحالة يسمى الحرف مطبق 'والأصوات المطبقة: الصادهء 
القفناذ» الظطاع وى الحداء "199 

أصوات منفتحة: 

وهى تلك الأصوات التى يجرى الصوت فيها دون ارتفاع اللسان 

نحو الحنك الأعلى وإطباقه له وهى ما عدا الأصوات الأربعة السابقة٠‏ 


)١(‏ الأصوات المائعة عند المحدثين هى ما يطلق عليه القدماء بحروف المتوسط 
بين الشدة والرخاوة وهى خمسة حروف مجموعة فى قولهم 'لن عمر” وبذلك 
عد القدماء "العين" من حروف التوسط وهذه الصفة قديمة عندهم أما نطق 
"العين" الآن فقد تبت أن فى نطقها تضييقا كبيرا للحلق ولذلك عدت من 
الأصوات الرخوة . انظر مناهج البحث فى اللغة د/ تمام حسان 217١‏ 
والأصوات اللغوية لا 54 ٠‏ 

)1١(‏ وبذلك نرى أن القدماء لم يذكروا الجيم الفصيحة من حروف التوسط وقد 
ذكر ابن جنى الألف والياء والواو [التى ليست مدا) فلا وجه لذكر الألف 
(كتابنا أصوات اللغة العربية/ ٠ )7١‏ 

(؟) انظر مقدمة فى أصوات اللغة العربية١١١:وكتابنا‏ أصوات اللغة العربية ١/ا..‏ 


5 *- أصوات مستقلية: 
وهى الأصوات التى يرتفع فيها اللسان نحو الحنك الأعلى وهى 
أصوات الإطباق السابقة مضافا إليها: الخاء ‏ الغين ‏ القاف٠‏ 
4 أصوات مستغفلة: 
أى التى لا يرتفع اللسان عند النطق بها وهى الأصوات كلها ما 
عدا الأصوات المستعلية السابقة١‏ 
2 أصوات ذل339 : 
أى خفة لاعتمادها على طرف اللسان أو الشفة وهى ستة: الراء؛ 
اللام» النون؛ الميم » الفاءء الباء مجموعة فى قولهم 'مربنفل" ومن 
خصائص هذه الأصوات أنه لا تخلو منها كلمة رباعية أو خماسية فى 
اللغة العربية فإذا خلت الكلمة الرباعية أو الخماسية من هذه الأصوات 
فهى دخيلة إلا ما نص على عربية منها: كالعسجد للذهب٠‏ 
أصوات مصمتة: 
ا اه الذلاقة | اي ل 


7 اضوات فننيفة 
التفخيم أى تعظيم الصوت فى النطق لق حد حتى يمتلئ الفم بصداه ٠‏ 
والأحنوات المفخمة هى وات الاستعلاء السابقة مضافا إليها 


من حروف الاستفال: اللمم والر الى راح مكرود بر باصي 
فوكقه القر اولك انه 


١ وما بعدها‎ 7١5 /١ انظر النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
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هم الك وووم 


أصوات مرققة: : ٠ر٠‏ 0 

الترقيق عكس التفخيم أى جعل جسم الصوت نحيلا فلا يمتلئْ 
3 بصداه وأصوات الترقيق ما عدا أصوات التفخيم السابقة!"): 

َ أصوات صفيرية: 

وذلك لخروج صفير أثناء نطقها: 5 الصفير قوة وضعفا 
بالنسبة لوجوده و فى الصوت: 

فالسين والزاى والصاد كثمير بقوة الصفير فيهاء وقد لو حساك 
الصفير فى غيرفا: وهى أصوات : الثاءء الذال» الشين» الظاءء الفاء. 
بيد أنه إذا أطلق الصفير انصرف إلى الأصوات الثلاثة الأولى٠‏ 

٠١‏ أصوات مقلقلة: 
ساكن حتى يسمع له نبرة قوية ٠‏ 

وأصواتها خمسة هى: الباء » الجيمء الدال:“الطاءء القاف7!, 

00 11 

الخفاء فى اللغة: الاستتار 

وقد جعل سيبويه صفة الخفاء فى سبعة حروف الهاء والنون 
والميم والهمزة وأصوات المد الثلاثة (الألف والواو والياء) المسبوقات 


بحركات مجانسة وقد بين سيبويه الخفاء فى حروف المد فقال بعد أن 


لل انظر الإتحاف / 17 3 
) ؟) انظر سر الصناعة /١‏ "الاء ودراسات فى فقه اللغة/ مأ .ه 


١ 


ذكر أن الحرف الهاوى حرف اتسع مخرجه أشد من اتساع مخرج 
الياء والواو لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع فى الياء لسانك قبل 
الحنك وهى الألف ٠‏ 

'وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن 
مخرجا الألف ثم ألياء ثم الواو(1/. 


ومعنى كلام ابن جنى 7" أن الهمزة حرف خفى لبعد مخرجها 
حيث قال: 'وإنما لم تجتمع الفاء والعين ولا العين واللام همزتين لثقل 
الهمزة الواحدة لأنها حرف سفل فى الحلق وبعد عن الحروف وحصل 
طرفا فكان النطق به تكلفا" ٠‏ 

وقال ابن جنى معللا زيادة المد فى حروف المد إذا وقع بعدهن 
همزة أو حرف مشدد 'وإنما تمكن المد فيهن مع الهمز أن الهممزة 
حرف نأى منشؤه وتراخى مخرجه فإذا أنت نطقت بهذه الأحرف 
المصوتة قبله ثم تماديت بهن نحوه طلن وشعن فى الصوت فوفين له 
وزدن فى بيأنه ومكانه وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيرها وغير 
المشوة ان 

وقال ابن يعيش : "الهمزة حرف خفى لأنه أدخل الحروف فى 


الحلق.."9) . 


475 /4 الكتاب‎ )١( 

(؟) سر الصناعة 7١ /١‏ 
(8) الحساتف ه3١‏ 
(4) شرح المفصل 1/9/4 ٠.‏ 


١ 


وقال. أبوعمرو. الدانى مؤكدا وصف الهمزة بالخفاء : "ورسمت 
الألف بعد الواو فى مثل "العلمؤا' لأحد معنيين: إما تقويبة للهمزة 
لخفاتها وهو قول الكسائى ..."07 ظ 
وفى الرعاية لمكى بن أبىطالب: "الحروف الخفية أربعة: الهاء 
وحروف المد واللين وسميت بالخفية لأنها تخفى فى اللفظ إذا اندرجت 
بعد حرف قبلهال' ولا مخرج تنسب على الحقيقة إليه ... وإنما تخرج 
من هواء الفم حتى ينقطع النفس والصوت فى آخر الحلق ولذلك نسبت 
فى المخرج إلى الحلق فهى خفية فى اللفظ ... وكذلك النون الساكنة 
فيها خفاء"(). 
وذكر ابن الجزرى أيضا أن الحروف الخفية أربعة(الهاء وحروف 
المد) وسميت بالخفية لأنها تخفى فى اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها 
ولخفاء الهاء قويت بالصلة وقويت حروف المد بالمد عند الهمزة9©) ٠.‏ 


©ه جب 


لعققييا: 

الخفاء فى الحرف صفة ضعف وهذا مأخوذ من المعنى اللغفوى 
للخفاء وهو الاستتار (©) فالخفاء واضح فى النون والميم والهاء وعلاج 
خفاء هذه الحروف بتوضيح مخرجها والخفاء فى الهمزة وحروف المد 
لبعد المخرج واتساعه وهو خفاء فسيولوجى طبيعى نتغلب عليه بزيادة 
المد وبيان الهمزة إذا جاء بعد المد همزة أو حرف مدغم ٠‏ 


00 المقنع / 5 

(؟) وأنها لابد من اعتمادها على ما قبلهاء 

(") انظر الرعاية / 245 57 ٠‏ 

٠ 7١4 /١ النشر‎ )4( 

(5) خفى عليه إذا استتر وخفى له إذا ظهر . المصباح (خفى)٠‏ 


١6 


الأصوات الساكنة وهذا لا ينافى ما فى أصوات المد من صفة الخفاء ْ 
حيث إن الخفاء نطقى طبيعى أما الوضوح فهو سمعى إدراكى٠‏ 
ويتضح مما سبق أيضا أن سيبويه جعل حروف الخفاء سبعة 


وجعلها ابن جنى ومكى بن أبىطالب وابن الجزرى أربعة٠‏ ا 
ب قات خاصة : ظ 
١‏ الاستطالة: | ا 


الاستطالة: هى امتداد الصوت بالضاد (الفصيحة) من أول حافة 


اللسان إلى آخرها ١‏ 
آء التفشى : 1 
التفشى هو امتداد النفس فى الفم عند النطق بالشين٠ ٠‏ 
؟ أصوات مهنونة وهنة: ْ 
وهى الهاء. لما فيها من الضعف والخفاء('). ْ 1ْ 
الاتحراف: ْ٠‏ 
اللام قال سيبويه لانحراف اللسان مع الصوت .. 
وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتى مستدق اللسان 
فويق ذ ذلك 
التكرير: 


صفة حرف الراء ولو لم يكرر لم يجر الصوت فيه 


0 


)0( انظر تفصيل أكثر عن صفات الأصوات الصامتة فى: كتابنا أصوات اللغة 
العربية/ 55 وما بعدها ٠‏ 

٠. 90/4 )( 

(") نفسهء وانظر المختضر/ 54 5 


عردلا 


تكوين الأصوات الصامتة 

تحدثنا ‏ آنفا ‏ عن تصنيف الأصوات الصامتة وعرفنا ضمن 
هذه التصنيفات مخرج كل صوت والصفات المميزة له عن غيره مسن 
الأصوات٠‏ 

وبمعرفة مكان الصوت والصفات ت المميزة له يتضح لنا ما لهذا 
الصوت من خصائص يستطيع بها أن يتميز عن غيره من الأصوات٠‏ 

بقى أن نعرف كيف يتكون هذا الصوت؟ 

إن أى صوت من الأصوات الصامتة لابد له فى تكوينه من 
مصاحبة الهواء المندفع من الرتتين فالقصبة الهوائية ثم تأتى بعد ذلك 
عا علق المكونة للأصوات الصامتة متة كالحنجرة والحلق واللسان 
والأهتاق والشقلين:: .. وعندما يجئْ مخرج الصوت ينطيق عضوى 
النطق انطباقا تاما (كالدال) أو جزئيا (كالسين) مكونا الصوت 
الصامت ٠‏ 

ونود ‏ هنا أن نفرد لكل صوت حديثا مستقلا نوضح فيه أهم 
مجموعته الصوتية مع وضع ما يشبهه فى اللغات الأخرى تكميلا 
للفائدة ٠‏ 


١ /‏ 
مجموعة الأصوات الحلقية 

١‏ أقصى الحلق: 

أ الهمسزة: تشبه الحرف (8) فى الكلمة الإنجليزية (60101) وهو 
صوت شديد عند القدماء انفجارى عند المحدثين تتكون بأن يندفع 
الوواء.من الرزفتيق: فالقضعبة الهوائية حكن إذا وَضَسَلَ الى الستجدزةة 
انطبقت فتحة المزمار انطباقا تاما ومنعت الهواء من المرور إلى 
الحلق ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فيحدث صوت انفجارى هو 
الهمزة ٠‏ 

ويرى الدكتور/ جبل أن الهمزة 'تخرج من فتحة المزمار نفسها 
بعصر زمير الأوتار لحظة اتجاهها للالتقاء وإغلاق تلك الفتحة أو 
لعظة افتداقها بعد أن كانت مغلفة17. 

ومن هنا يقول ابن سينا عن الهمزة: 

'"تحدث من حفز قوى من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير 
ومن مقاومة الطهر جالى زمانا قليلا لحصر الهواء ثم اندفاعه إلى 
الانقلاع بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا7. 

وقد وصف القدماء الهمزة بأنها صوتث ا وتابعهم فتن 
ذلك يفيض السخد م17 ٠‏ 

٠ /4 والمختصر/‎ »9١ الأصوات اللغوية/‎ )١( 
٠ ١5 (؟) أسباب حدوث الحروف/‎ 
0 
) 


4) د/ جبل فى المختصر/ 4لاء ود/ صبحى الصالح دراسات فى فقه اللغة/ 


- 


. 4 


١8 


أما المحدثون فقد اختلفوا فى وصف الهمزة: فبعضهم يرى أن 
الهمزة صوت مهموس 'وحجة هذا الفريق" أن للحنجرة وظيفتين ذبذبة 
الأوتار الصوتية وهى صفة الجهر وعدم ذبذبتها وهى صفة الهممسس 
والهمزة تحدث فى حالة احتياس الهواء فى الحنجهرة وعدم ذبذية 
الوترين الصوتين فهى إذن مهموسة٠‏ 

وقد نقل الدكتور/ هلال هذا الرأى ونسبه للدكتور/ تمام حسان 
والدكتور/ عبدالرحمن أيوب(". 

وبعض المحدثين يرى أن الهمزة صوت "لا هو بالمجهور ولا 
هو بالمهموس" وحجتهم أنه حين النطق بالهمزة تحجز فتحة المزمار 
التى هى بداية الوترين الصوتين - الهواء حجز! تاما وتتكون 
الهمزة قبل المرور فى الوترين ومن هنا فلا ينطبق على الهمزة 
تعريف المجهور أو المهموس وهذا هو رأى الدكتور/ أنيس ومن 
كا 


مه جو 


فمقيههادها : 


نرى مما تقدم أن الهمزة من الأصوات التى تطور نطقها عند 
البعض حيث كانت فى القديم مجهورة (يهتز معها الوتران الصوتيان) 
ما فى الحديك فأكثر العلماء: على أن الهمدة ضبوتة ليست "ببالمجهور 
ولا بالمهموس لأن الهمزة تتكون من انفجار فتحة المزمار قبل ذبذبة 


٠ ١1١6 ومناهج البحث فى اللغة/‎ ١74 / أصوات اللغة العربية‎ )١( 
٠ 9١ الأصوات اللغوية/‎ )١( 


١8 


الوترين الصوتيين أو عدم ذبذبتهما وأرجح رأى الدكتور جبل الذى 
يقول إن الهمزة صوت مجهور كما هى عند القدماء لأنه يصدق على 
واقع نطق الهمزة العملى وهيئة خروجها فإنها تخرج بعض الزمير أى 
ضغطه عصرا مرتبطا بإغلاق فتحة المزمار أى قبيل إغلاقها مباشرة 
أو لحظة انفتاحها بعد إغلاق إذ لا يتم صوت الهمزة إلا بأمور هى : 
وجود زمير وعصر ذلك الزمير وكونه سابقا أو تاليا لفتحة 
ال 1 

والهمزة بالوصف السابق تكون أصعب الحروف نطقا وأول 
الحروف ترتيبا فهى من أقصى الحلق ولذا كثرت حولها الأحكام 
وتناولها العلماء بالتحقيق والتسهيل والتخفيف ٠‏ 

يقول الدكتور/ أنيس: 

'"وقد مالت اللهجات العربية فى العصور الإسلامية إلى تخفيف 
الهمزة والفرار من نطقها محققة لما تحتاج إليه من جهد عضلى 
فالهمزة المشكلة بالسكون قد تسقط من الكلام ويستعاض عن س قوطها 
بإطالة صوت اللين قبلها فينطق بعض القراء "يومنون" فى 'يؤمنون” » 
'"ذيب" فى 'ذئب"ء 'راس" فئ "رأس'(') والهمزة سواء أكانت مفردة أم 
توالت همزتان اتجه العلماء وأئمة القراءات إلى تسهيل نطقها بطرق 


٠ 274 / انظر المختصر‎ )١( 


٠ نفسه‎ )١( 


١ 

أ الهمزة المفردة: 

١‏ - سقوطها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو: يقد 
م ) بفتح الدال وذلك حيث كان الساكن صحيحا ساكنا والهمزة 
ٍ(") 


0 


أولا 
؟ - تبدل | لهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلهسا 
فتبدل ألفا بعد الفتح ... نحو : < وأمر اهلك 4(" ووو لبعد الضبع تضو 


"يومنون" وياء بعد الكسر فى نحو الخف 1م 


ب الهمزتان المجتمعان: 
١‏ - إذا كانت الهمزتان فى كلمة وكانت الثانية ساكنة حذفت 
وعوض عنها بإطالة الحركة قبلها نحو آمن» أومنء إيمان ٠‏ 


؟ - إذا كانت الهمزتان فى كلمة والثانية متحركة فالأكثر على 
تسهيل الثانية بينها وبين حركتها والبعض يدخل ألفا والبعض يحققها 


٠س‏ الا _ 


لحو ا 22 يت ل" > يمك 4ل" . 


0 ١ / المؤمنون من الاية‎ )١( 

()) الإثقان ت السيوطى 1/ +386 :+ 

(9) طمن الآية / 17 » 

(4) الإتقان /١‏ 5 والنشر فى القراءات العشر لابن ل /١‏ 2 
لاه 5 ه 

(5) فصلت من الآية / 545 ٠‏ 

(5) آل عمران عن الآية / 18 + 


درل 


#اج- إذا كانت الهمؤتان سافن كامتين وكانتا متشركتين ححدفت 


إحداهما بلا نقل عند بعضهم نحو: :ِ«أَهَوْلَة إن 14')» والباقون على 


التحقرة م 
الهمزة استغرق ستا وخمسين صفحة وقال إنها تكون فى الكلام على 
ثلاثة أضرب: أصل وبدل وزائد وتحدث عن كونها فاء وعينا ولاما 
فى كلمة وفصل القول فى إبدالها من الألف والياء والواو والهاء 
والعين وأيضا فى زيادتها وغير ذلك مما لا مجال هنا لتفعصيله فإن 
أردت مزيدا من الإيضاح فارجع إليه0"٠‏ 

ب الها : 

وصوته ممائل لصوت الحرف (8) فى اللغة الإنجليزية فى كلمة 
(620) وهو صوت: مهموس» رخوء مهتوتء منفتح» مصمت .يتكون 
بأن يندفع الهواء من الرئتين فيمر بالقصبة الهوائية حتى إذا وصل إلى 
الحنجرة سمح للهواء بالمرور خلال الوترين الصوتيين دون اهتزاز 
وإن سمع بها صوت حفيف عند أقصى الحلق ثم يستمر الهواء بعد 
ذلك إلى أن يخرج من الفم ٠‏ 

يقول الخليل : 'ولولا هتة فى الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج 
الهاء من الحاء" ٠‏ 

) سبأ من الآية/ ٠ +١‏ 


0 
٠ "84-5557 /١ ء والنشر‎ 17٠ /١ الإتقان‎ )١( 
ش‎ ١4 174 /١ (؟) سر الصناعة‎ 


درا 


ويقول ابن سينا عن الهاء: "إلا أن الحبس لا يكون حبسا تاما بل 
تفعله حافات المخرج (أقصى الحلق) وتكون السبيل مفتوحة ... فالهاء 


ذانن فى تر تييه المخو يط المنة :و للف هلد القكينا +و السحد 11 
" وسط الحلق : 


أ العين: 

يمائل صوت الحرف العبرى 98 (عاين) وهو صوت: مجهورء 
متوسط» منفتح» مستفل» عمصدمنت )2 وصفة التوسط فى العين يرى بعص 
العلماء المحدثين أنها ليست متحققة فيها٠‏ 

فيقول الدكتور/ أنيس: 'ولقلة التجارب الحديثة التى أجريت على 
أصوات الحلق لا نستطيع أن نرجع صحة هذه الصفة للعين7") 
ويصرح الدكتور/ حسان 'بأنها صوت رخو" ويقول "وقد اتضح 
بصورة الأشعة أن فى نطق العين تضييقا كبيرا للحلق وهذا ما يدعونا 
0 8 


ونرجح أن صفة العين "التوسط" بين الشدة والرخاوة وهى قديمة: 


قال سيبويه: 'وأما العين فبين الرخوة والشديدة" وقد تطورت فى 
العصر الحديث إلى صفة "الرخاوة" والصوت الذى يسمع أثناء نطق 


(1) اجات ديت الحروك) 15+ ومفصة العو 89 و لمكيو 111 
(؟) الأصوات اللغوية / ٠ ١6‏ 


الدردا 


العين هو الحفيف الناتج عن ضيق الهواء فى وسط الحلق شأنها فى 
ذلك شأن الأصوات الرخوة: 

ويرك العين بصفة النصاعة فهى أنصع الحروف أى أصفاها 
ولذا بدأ بها الخليل كتابه العين قال ابن سينا: 'وأنت تسمع العين من 
كل إخراج هواء بعنف من مخرج رطب"٠‏ 

وتتكون العين: بمرور الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فإذا 
وصل إلى الحنجرة اهتز الوتران الصوتيان فإذا وصل إلى وسط 
الحلق ضاق مجرى الهواء محدثا صوت العيت(). 

بي الهاء: 

يماتل صوت الحرف العبرى (حيت) وهو صوت: مهموسء» 
رخوء مستفل» منفتح» مصمتء ولا فرق بينه وبين العين فى المخرج 
إلا شىء يسير جدا . قال الخليل : 'ولولا بحة فى الحاء لأشبهت العين 


لقرب مخرجها منها("). 


والعين أعمق فى المخرج من الحاء وإذا ادعى البعض أنهما من 
مخرج واحد فذلك على سبيل التجاوز والاتساع ٠‏ 


)١(‏ انظر فى أحوال العين من الأصالة والزيادة والبدل والصفات . الكتاب 
4 >؛ وعلوم الصوتيات عند ابن سينا ١؟7١»‏ وسر الصناعة /١‏ 7*4 ل 
اه 

3( مقدمة فى اللسان (دار المعارف) ٠7/١‏ نقلا عن الخليل» 


2124 


وقال ‏ ابن سينا بعد الحديث عن العين 'والحاء مثلها إلا أن 
فتح الذى لا اسم له أضيق والهواء ليس يحفز على الاستقامة 
1 ْ 

ويقول د/ حسان عن الحاء: "وهو مقابل المهموس لصوت العين 
ويتم النطق به كما يحدث مع صوت العين مع فارق واحد هو أن 
الأوتار الصوتية فى نطق الحاء مفتوحة ليس بها ذبذبة() أى أن العين 
مجهورة والحاء مهموسة لا يهتز معها الوتران الصوتيأن ٠‏ 

٠‏ أدنى الحلق من ناحية الفم: 

أ - الغين يشبه الصوت (©) فى الكلمة الفرنسية 22115 وهو 
صوت: مجهورء رخوء مستعل» مصمتء منفتح يتكون باندفاع الهواء 
من الرئتين فالقصبة الهوائية حتى إذا وصل إلى الحنجرة أثر فى 
الأوتار الصوتية بالاهتزاز ثم يأخذ مجراه حتى يصل إلى أدنى الحلق 
فيضيق مجرى الهواء ويحدث نوعا من الحفيف مكونا صوت الغين ٠‏ 

ب - الخاء يشبه الحرفين: (طء) فى كلمة ط0ع0 (كوخ) 
الاسكتلندية صوث مهموسء رخوء مستعلء» منفتح»ء مصمتء» ومخرجه 
هو مخرج الغين إلا فرقا يسيرا أشار إليه ابن سينا إذ يقول عن الغين: 
'ولست تجد من الرطوبة ولا من قوة انحصار الهواء ما تجد مع 
الفاء "ا 

٠ ١948-055١ وسر الصناعة‎ ,»١15 / أسباب حدوث الحروف‎ )١( 


٠ 1١ مناهج البحث فى اللغة/‎ )١( 
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ويقول د/ حسان عن الخاء: 'ويتم النطق بهذا الصوت بنفس 
الطريقة التى يتم بها النطق بصوت الغين مع فرق واحد: هو أن 
الأوتار الصوتية فى هذه الحالة الأخيرة لا تكون بها ذبذبة ومن ثم كان 


صوتك الخاء و 


ويتضح مما سبق أن الخاء تلى الغين فى المخرج وأن الغين 
أعمق قليلا من الخاء ٠‏ 

وبعض المحدثين يقصر الحروف الحلقية على العين والحاء أما 
الهمزة والهاء فهما من الحنجرة وألغين والخاء من أقصى الحنك مع 
أقصى اللسان ٠‏ 


٠ ١51٠ مناهج البحث فى اللغة/‎ )١( 


المرل 


أصوات أقصى الحنك 

١‏ القاف تماثل الصوت 2 فى العبرية: 

صوت مجهور إعند الأقدميين) ') شديدء لهوى!"؛ مستعلء 
منفتح» مصمت. مقلقل» ويتكون هذا الحرف باندفاع الهواء من الرئتين 
فالقصبة الهوائية فالحنجرة مؤثرا على أوتارها الصوتية بالاهتزاز 
(على رأى الأقدسين)؛ 

ثم يتخذ الهواء مجراه فى الحلق حتى إذا وصل إلى أقصى 
الحنك الأعلى (أصل اللهاة) أنطبق على أقصى اللسان حتى يحبس 
الهواء حبسا تاما ثم بنفصل العضوان انفصالا مفاجئا فيحدث الهواء 
صوتا انفجاريا شديدا هو القاف » قال ابن سينا : 'والقاف عن شق 
الأجسام وقلعها"7. 

وصوت القاف فى اللغة العربية من الأصوات التى أصابها 
التطور الكبير فلم تثبت على نطق واحد على اإختلاف العصور 
والشعوب ٠‏ 

قتينينا تجها سنت ذا امهوون!! تب كما وضقها القمماء ب كلد 

بعض القبائل كقبائل السودان وقد عاأصرنا منهم بض الأخوة 
فوجدناهم ينطقونها (غينا) يقولون (غال) بدل (قال) إلا أنها عند بعض 
السودانيين رخوة وليست شديدة مثل الفصحى ٠‏ 


٠ 17174١ سر الصناعة‎ )١( 
٠ نسبة إلى اللهاة عند المحدثين‎ )١( 
. 505١ / ف الكتاب / م وعلوم الصوتيات‎ 
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١‏ - ونرى الآن - القاف ‏ كما تنطق عند مجيدى القراءات 
ودور الإعلام تكون صوتا مهموسا لا يهتز معه الوتران الصوتيان7". 

* - كما نرى بعض البدو ينطقون القاف (جيما) بين القاف» 
الكاف كالتى نسمعها فى لهجة (أهل القاهرة) ٠‏ 

4 - ونسمع كذلك لصوت القاف نطقا آخر وهو الهمزة فى 
العامية نقول (آل) أى قال أى أن صوت القاف هنا تطور بانتقاله من 
أقصى الحنك إلى أقصى الحلق ٠‏ 

5 - وقد ذكر الدكتور/ جبل أن الكاف الفارسية تنقل فى 
العربية جيما أو كافا أو قافا أو غينا كالجاموس أصلها كاوى ميش 
وذكر أن هذه القاف هى القاف المعقودة أو الريفية أو الجيم القاهرية أو 
الكاف الصماء أو الفارسية وهى التى ذكرها سيبويه باسم الكاف التى 
بين الجيم والكاف وعدها من الحروف غير المستحسنة ولا الكثيرة فى 


.5 ل الس الى . 0 
لغة من ترتضى عربيته!؟! ٠‏ 


لهذا نرى أن نقرر: 
أ- أن القاف ‏ قديما ‏ فى نطق القبائل العربية كانت صوتا 


الزمن (والتطور سنة الحياة فأصبح مهموسا) وهذا رأى كثير من 
علاء اللقة السكذ ف + 


٠. الأصو اث اللغو بة/ لم‎ )١١ 
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ب - بعض القبائل العربية قد هاجرت من موطنها الأصلى فى 
الجزيرة العربية إلى البلاد الأخرى وحملت معها الصفات الصوتية 
الخاصة بالقاف فرأيناها تنطق (همزة) فى العامية أو صوتا كالجيم 
القاهرية بين القاف والكاف أو (غينا) كما عند بعض القبائل السودانية 
وهكذا وهذه تختلف عن القاف الفصحى فى أنها رخوة ٠‏ | 

كدت ريمت الدكتون تخي 3 العرق السينوين للقات رالقنساف 
المصرية الحديثة) هو لهجة بنى تميم جاء فى الجمهرة أن بنى تميم. 
'يلحقون القاف باللهاة وفى رواية بالكاف فتغلظ جدا فيقولون للقوم: 
الكو'(١)‏ 

هذا وقد هُدِى فضيلته إلى نطق القاف الفصحى قصوية شديدة 
مستعلية مجهورة حسب ما وصفها القدماء!"! وأؤيده فى رأيه ثقة فى 
علمه وأمانة فى وصفه وقد سمعتها من فضيلته ٠‏ 

؟ - الكاف يمائل الحرف (1) فى الإنجليزية فى كلمة ([©>]) 
بمعنى مفتاح صوت شديد» مهموسء» مستفل» مصمتء منفتح ٠‏ 

وهو يصحب هواء الرئتين مارا بالقصبة الهواتية فالحنجرة غير 
مؤثر على أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يتخذ الهواء مجراه فى الحلق 
حتى إذا وصل إلى أقصى الحنك اتصل بأقصى اللسان اتصالا محكما 


٠ 45/1١5 رر سم‎ 
٠ 15 / نفسه‎ )1( 
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متوكا تدرذ! القمان نا نهر العاف 


الى 


ومما سبق يتضح أن القاف والكاف من مخرج واحد إلا أن 
القاف أعمق قليلا ولذلك قال سيبويه: "ومن أسفل من موضع القاف من 
اللسان قليلا ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف" وقال ابن جنى 
مميزا بين مخرجيهما بعد أن ذكر أن القاف من أقصى اللسان (ومن 
أسقل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف) () ٠‏ 


٠ 7/١ الكتاب 4/ ”47: وسر صناعة الإعراب‎ )١( 


١ 
أصوات مقدم ووسط الحنك الأعلى‎ 

١‏ اليا (غبر المدية) فى مثل بيت» يكتب» سعىء يماثل الصوت 
(9) فى الإنجليزية وصوته مجهور رخو متوسط (على رأى) مستفل؛ 
منفتح» مصمتء وسبق أن تحدثنا عن هذا الصوت فى الحروف أشباه 
أضنوات: الليك [')؛ 

كينا تحدقا عنه فى الأضوات: المتوسظة!) المحتلف فيها وقلنا إن 
ارتفاع أول اللسان فى صعوده تجاه الحنك الأعلى أكثر مسن صوت 
اللين (1) يحدث حفيفا يتكون به ذلك الصوت الساكن وهو صوت الياء 
(غير المدية) وذلك الحفيف هو الذى جعلها شبيهة بصوت اللين مع أن 
الهواء معها لا تعترضه حواجز وجعل البعض - كابن جنى ‏ يصفها 
بتوسطها بين الرخاوة والشدة٠‏ 

ويتكون هذا الصوت باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية 
فإذا وصل إلى الحنجرة حرك أوتارها الصوتية ثم يمر بعد ذلك بالحلق 
'والفم فإذا وصل إلى وسط مقدم اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى 
انطبق العضوان انطباقا غير محكم محدثا حفيفا خفيفا هو الياء غير 
المدية: 

انجيم العربية الفصيحة تمائل الصوت (ع) فى كلمة جلهضع0عع5) 

الإنجليزية: وهى صوت مجهور مزدوج بين الشدة والرخاوة» مستفل» 


+ 01 طن‎ 1 
٠ 7٠ص‎ )( 
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منفتح» مصمتء مقلقل حين يسكنء والمراد بالجيم العربية الفمصيحة: 
تلك الى نسفكها' ب الأحته مق متحيدى القرذاء اكه القر آنية1") : 

وتتكون من أندفاع الهواء من الرئتين إلى الحنجرة فيحرك 
أوتارها الصوتية ثم يتخذ الهواء مجراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى 
وسط مقدم اللسان فيتصل بما فوقه من مقدم الحنك الأعلى اتصالا يكاد 
ينحبس معه مجرى الهواء فإذا انفصل العضوان انفصالا بطيئا حدث 
صوت بين الشدة والرخاوة هو الجيم العربية الفصيحة ٠‏ 

وصوت الجيم من الأصوات العربية التى اتخذت أوضاعا مختلفة 
فى نطقهاء وترتب على ذلك تغيير فى صفاتها وفى مخرجها فى كل 
وضع غير أن الأصل فيها ما ذكرنا ويدلنا على ذلك وصف القدماء 
لها(') ونطق القرآن الآن والذى نقل إلينا بالتواتر عن النطق الأصلى 
لهذه الأصوات ٠ ٠‏ 

١‏ - فأحيانا ينطق هذا الصوت من أقصى الحنك وهو ما نسميه 
بالجيم القاهرية وحينئذ تكون مع القاف والكاف من مخرج واحد مسع 
التفاوت بينها وتتغير صفاتها إلى الشدة الخالصة: 

ب - ومرة ينتقل هذا الصوت من مخرجه إلى الأمام فيخرج 
من طرف اللسان مع أصول الثنايا أى أن صوت الجيم ينطق (دالا) 
كما نشاهده فى نطق بعض أبناء الصعيد يقولون 'دردا" فى "جرجا"٠‏ 


٠ 2017+ الأصوات اللغوية/‎ )١( 
١97 /١ سر الصناعة‎ )١( 


١5 


جحت وقد وطق :38 لصنق مسقا خالها مان القةة كا فى 
لهجة أهل الشاء!') فيقولون "جيت" وفى هذه الحالة تكون تلك الجيم 
رخوة خالصة ٠‏ 

د - وقد عد سيبويه الجيم التى كالكاف (القاهرية) والجيم التنى 
كالشين (الشامية) اللذان وصفهما سيبويه بأنهما من الحروف غير 
المساط ا 

وضح لنا مما سبق أن صوت الجيم قد يخرج من أقصى اللسان 
ومن وسط مقدم اللسان ومن طرف اللسان وأنه تارة يكون شديدا ومرة 
يكون رخوا وثالثة يكون مزدوجا بين الشدة والرخاوة/" وأن الجيم 
الفصيحة هى جيم وسط مقدم اللسان وما فوقه من مقدم الحنك الأعلى» 

" الشسين: صوته يماثل الصوتين (58) فى كلمة 58811 
الإنجليزية وهو صوت مهموس ‏ رخو مستفل ‏ مصمت ‏ 
متقكم سدمشكن يعنت القواء. التقدفة .مل الركتيق فالقضيبة فجالحتجرة 
غير مؤثر فى أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يمر بالحلق والفم حتى 
إذا وصل إلى وسط اللسان اتصل بوسط الحنك الأعلى وانطبق 
العضوان انطباقا غير محكم يسمح للهواء بالمرور ثم ينتشر بعد ذلك 
محدثا ما نسميه بالتفش وهو صوت الشين ويعبر سيبويه عن تفشنى 
الشين فيقول: والشين استطالت حتى اتصلت بمخرج الطاء#©). 
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ويتضح لنا مما سبق أن اللسان له طرف ومقدم ووسط وأقصى 
كما يات : 

وأن الياء الصامتة والجيم من مقدم اللسان والشين مسن وسط 
اللسان على الترتيب المذكور ومن يجعل الثلاثة من وسط اللسان مقدما 
الجيم على الشين والياء فذلك على سبيل التجاوز والاتساع والدقة فى 
الترتيب تقتضى ما ذكرنا٠‏ 


1 
اموا ع 
(ذلقية - د نطعية - أسلية - لثوية) 

الأصوات الذلقية : (تخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا) ٠‏ 

١‏ اللام: يشبه الصوت (1آ) فى اللغة الإنجليزية : صوت 
مجهور ‏ متوسط ‏ جانبى ‏ مستفل ‏ منفتح ‏ ذلق ٠‏ 

يتكون باندفاع الهواء من الرئتين مارا بالقصبة الهوائية فالحنجرة 
مؤثرا على أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يأخذ مجراه فى الحلق حتى 
إذا وصل إلى الفم اتصل حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف 
اللسان بما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فلا يسمح للهواء بالمرور من 
وسط الفم ولكنه يتسرب من جانبيه محدثا نوعا ضعيفا من الحفيف 
مكونا صوت اللام ولذلك وصف بأنه جانبى وأنه متوسط بين الشدة 
والرخاوة ٠‏ 

واللام من الأصوات ال لتى اهتم بها القراء وجعلوا لها أحكاما 
مستقلة فمرة تستعمل مرققة وْمرة تكون مفخمة أو مغلظة٠‏ 

وتغلظ اللام عند أكثر القراء إذا كانت مفتوحة ووقعت بعد الطاء 
أو الظاء أو الصاد بشرط-أن تكون الأخرف الثلاثة ساكنة أو مفتوحة 
وسواء أكانت اللام مخففة أم مشددة متوسطة أم متطرفة مثل: الصلاة 
فصلىء يصلىء الطلاقء مطلعء ظلموا!'!. 


٠1001177 01١ الوافى‎ )١( 
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كما تغلظ اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا(" ٠‏ 
وترقق اللام إذا كانت رأس آية نحو : :ا مَوَسَنَكَملاسَلَ #("). 
والمقياس فى الفرق بين اللام المغلظة والمرققة هو وضع اللسان 
مع كل منهما فمع المغلظة يتخذ اللسان شكلا مقعرا مشبها فى ذلك 
حروف الإطباق ومع المرققة يتخذ وضعه العادى0). 
مجهور» متوسطء مستفل» منفتح» ذلق» مكرر٠‏ 
وهو يصحب هواء الرئتين مارا بالقصبة الهوائتية فالحنجرة 
محركا أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يأخذ مجراه فى الحلق والفم 
حتى يصل إلى طرف اللسان وحافة الحنك العليا غير أنه لا يثبت على 
وضع واحد بل يتكرر طرف اللسان فى طرقه لحافة الحنك العليا 
مواكدك أو" كلاقة متكدذا تصنوة: الرناء :و لذا يوصف هذا المستروف باستة 
(متوسط متكرر) والراء أيضا من الأصوات التى اهتم بها علماء 
القراءات وأفردوا لها دراسات مستقلة ويهمنا فى هذه الدراسة ما يلى: 
الراء إما مفخمة أو مرققة وترقق الراء فى الأمور الآتية: 
أ - إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء ساكنة نحو "فيهن 


خيرات" 5 "فأ خدٍ أت" "ذللك خير"٠‏ 


٠ 07١6 /١ النشر‎ )١( 


٠ 21١1/57 القيامة / ١"ء وانظر الوافئ‎ )١( 
٠ 5377 56 (؟) الأصوات اللغوية/‎ 


١55 


ب - إذا كانت مكسورة نحو 'بشرر”؛ 'رجال”؛ 'فرحين"١‏ 
ج - إذا سكنت وقبلها كسرة أصلية 'فاصبر"؛ "استغفر لهم" 
د - إذ! وقع بعدها كسرة 'ردف لكم'”؛ "كرسيه"٠‏ 

أما التفخيم فهو الأصل فى الراء ويكون فى الأمور الآتية: 
أ - إذا كانت الياء قبل الراء متحركة نحو ما كان لهم الخيرة» 'يوم 

يرون”"٠‏ 
ب - إذا كانت الياء بعد الراء فى كلمة "لا ريب"٠‏ 
ج - إذا كان الكسر قبل الراء منفصلا عنها "على الكفار رحماء": 
د - أن تقع الراء بعد حرف استعلاء "ولا تحمل علينا إصرا": 
شاء- أن تقع فى أسم أعجمى : إير اهيم ٠‏ 
و - أن تكرر الراء 'لوليت منهم فرارا"٠‏ 
ز - إذا كانت الكسرة قبل الراء عارضة "أم ارتابو2(1. 

النون: يمائل الصوت (8) فى الإنجليزية ٠‏ 

صوت مجهور متوسط ‏ مستفل - منفتح ‏ ذلق ‏ أغن ٠‏ 

يصحكي هرات[ رتتوى يار بلسي اونفد كوه كدر كا 
أوتارها الصوتية ثم يمر فى الحلق حتى إذا وصل إلى طرف اللسان 
اتصل بما فوق الثنايا من الحنك الأعلى (اللثة العليا) فينطبق العضوان 


515-518 /١ والنشر‎ ء١7١‎ 151١ الوافى‎ )١( 


١ /ا‎ 


ويخرج الهواء من التجويف الأنفى محدثا صوت النون المظهرة مع 
حفيف خفيف مميز لصوت النون(). 

وتعد النون أكثر الأصوات اللغوية أحكاما عند القراء فهى تدور 
بين الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب نظرا لكثرة شيوعها فى 
الكلام ولذلك سنفرد لها حديثا خاصا فى آخر هذا الكتاب عند حديثنا 
عن الأحكام التجويدية ‏ إن شاء الله تعالى  ٠‏ 

هذا والأصوات الثلاثة السابقة (اللام والراء ولو كيسر 
أكثر الأصوات اللغوية شيوعا فى الكلام ودورانا على الألسنة ول ذلك 
اشتركت فى صفة التوسط والجهر والذلاقة وألحقها بعضهم فى 
الوضوح الصوتى بأصوات اللين("). 

لأقواة ا لنطفية: 

(طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا) ٠‏ 

(الضاد الحديثة ‏ الطاء ‏ الدال ‏ التاء) ٠‏ 

) 0002 ( الضاد : قريب الشبه بالحرف (0 ) فى كلمة‎ ١ 
٠ الإنجليزية‎ 

مخرجها: عند بعض المحدتين: أسنانية لثوية أى تخرج باتصال 
ريا الاننان بأصيؤل ١:‏ لبقا انداي الم 


٠ 548 الأصوات اللغوية / لاك‎ )١( 
٠ 554 / نفسه‎ )١( 
٠ ١٠١5 د/ بشر  الأصوات‎ )”( 


١ 28 


وعند القدماء من بين أول حافة اللسان وما يليهامن 
الأسين ا 

صفاتها: صوت: مجهور ‏ رخو "عند الأقدمين" شديد عند 
بعض المحدثين مستعل ‏ مطبق ‏ مصمت ‏ مستطيل "عند 
القدماء" ٠‏ 

كيف تتكون؟ والضاد العربية ‏ كما وصفها القدماء ‏ تتكون 
باندفاع الهواء من الرتتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة محركا أوتارها 
. الصوتية بالاهتزاز فالحلق فالفم حتى إذا وصل إلى أول حافة اللسان 
اتصل حافة اللسان بجانبيه الأيمن والأيسر عند سييبويه أو الجانب 
الأيسر عند بعض القراء أو الأيمن عند بعضهم بما يليه من الأضراس 
محدثا صوت الضناد القديمة ٠‏ 

قال مكى ابن طالب : 'فلابد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد. 
مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة فيظهر صوت خروج الريح عند 
سبخطط حافة اللساننرهها: للشو الأسواين عند لقم ما وفك فد 
فى ذلك أتى بلفظ الظاء أو بلفظ الذال فيكون مبدلا ومغيراء والضاد 
أصعب الحروف تكلفا فى المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ فمتى 
لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءته 
ومتى تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد بلفظها عادة وطبعا 


ا 
وقية/: 


م 


٠و8 سيبويه 5/ *237 »؛ ومكى ابن أبوطالب/‎ )١( 
٠ 179 / (؟) الرعاية‎ 
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وقيل إن النبى - يِه كان يخرجها من الجانبين وكذلك كان 


١ 
ا‎ 


وضنوت الكاة مخ الأضوات التى, أضابها كثين من التطور فئ 
نطقها وحين نقارن وصفها السابق بنطقها الآن نلحظ هذا التطور فلا 
فرق بين الضاد كما ينطقها مجيدو القراء الآن وبين الدال سوى أن 
اللسان يتخذ فى نطقه للضاد شكلا مقعرا ينتج عنه ما سميناه . - سابقا 
بالإطباق7). 

ومن معايشتنا لبعض الأخوة العراقيين وجدناهم ينطقون الضاد 
صوتا يشبه "الظاء" ويكاد ينطبق على وصف القدماء لها ٠‏ 

وبذلك يتحدد لنا أربعة أنواع للنطق بالضاد: 

١‏ - الضاد القديمة ‏ كما وصفها القدماء ‏ وهو يختلف عن 
الظاء بدليل أنها أبدلت منها فى بعض اللغات كما قالوا: فاضت نفسه؛ 
وفاظت»: وعضته الحرب وعظته وهى حرف بين الضاد الحديقة 
والظاء: 

وهذه الضاد هى التى أشار إليها ‏ ابن جنى - بقوله : 'ولولا 
الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا ولخرجت الضاد 
من الكلام لأنه ليس من موضعها شىء غيرها7٠‏ 


٠ نقلا عن البيان والتبيين‎ ١١7 المختصر/‎ )١( 
١اهدعب (؟) الأصوات اللغوية/ 57 وما‎ 
٠ ١ ءا/ل٠ (؟) سر الصناعة‎ 


١ 5 


؟ - الضاد الحديثة التى ينطق بها فى أكثر اللهجات الحديئة 
كلهجة المصريين وبعض القراء وهى التى يفرق بينها وبين الدال 
بصفة الإطباق ٠‏ 

؟ - الضاد التى تشبه الظاء وهى التى ينطق بها بعض ‏ العرب 
كالعر اقني: 

- وهناك الضاد الضعيفة التى ذكرها سيبويه فى الحصروف 
غير المستحسنة ولا الكثيرة فى لغة من ترتضى عربيته ‏ ولا 
تستحدن فى قراءة القرآن:ولا:قن الشعود1'! وهئ 'القريبة مدن الظماء 
ويبدو أن هذه الضاد كالسابقة٠‏ 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن نتعرض لأقوال مأثورة عن الضاد 
كقول الرسول ‏ 4 'أنا أفصح من نطق بالضاد" وكتسمية العربية 
'بلغة الضاد" ٠‏ 

وهذان الأثران يفهمان أن العربية اختصت بهذه التسمية أى بلغة 
الضاد فما سر هذه التسمية؟ 


وللإجابة عن هذا نقول: 

١‏ - الضاد ‏ كما وصفها القدماء ‏ صعبة النطق لم تستعملها 
العرب بكثرة واختصت بها لهجة قريش فهى أكثر اللهجات استتيعابا 
للغات» وعلى هذا الأساس ظلت تلك الضاد عسيرة النطق على أهفل 


)١(‏ سيبويه د 55 ه 


1١ 


البلاد المفتوحة وهم ينطقون لغات مختلفة فتميزت العربية بهذه التسمية 
لصعوبتها (الضاد) (. 

؟ - أن العربية اختصت بكثرة استعمال العرب للضاد كما جاء 
فى النصوص اللغوية القديمة ولذلك سميت العربية بلغة الضاد . جاء 
فى اللسان 'والضاد للعرب خاصة ولا توجد فى كلام العجهم إلا فى 
القليل"(") . 

وقال الشيخ أبوحيان ‏ رحمه الله "انفردت العرب بكثرة 
استعمال الضاد( وهى قليلة فى لغة بعض العجم ومفقودة فى لغفة 
الكثير منهم وذلك مثل العين المهملة.." 47 

* - وهناك سبب آخر فى تسمية العربية 'لغة الضاد" وهو 
سبب دلالى ذكره الدكتور أنيس وخلاصته: أن الضاد فى اللغات 
الأخرى صوت واحد سواء فخم أو رٌقق ففى الإنجليزية كلمات مثل: 
٠ 131128 5‏ 

ورسم الحرف واحد فى الكلمتين» أما فى العربية فحين يفخم 
صوت الضاد فى النطق تختلف مع دلالة الكلمة عنها فى حالة ترقيقه؛ 
ويختلف رسم الحرف مع الكلمتين» ويتحقق ذلك فى كلمتى: ضرع 


٠ 59 / الأصوات اللغوية‎ )١( 

() اللعن رود ٠‏ 

0 المراد بهذه الضاد القديمة ٠‏ 

5( إضاءة الراموس لابن الطيب (ضود) وهذا الكتاب تحت التحقيق والنص فى 
رسالتى للدكتوراه 55٠‏ غ5 ه ٠‏ : 


١ ؟6‎ 


بمعنى: مثل» درع 2 لياس الحوبي.: 00 ويلاحظ أن المتضتتوة 
بالضاد ‏ هنا الضاد الحديثة٠‏ 

4 - ويذكر فضيلة الدكتور/ جبل فى سبب تسمية العربية لغة 
الضاد أن سبب ذلك هو تفرد العربية بهذا الصوت إذا أكى الأداء 
الفصيح وهو حينئذ يكون ضخم الوقع مجهدا ولذلك خفف إلى الصور 
التى سبق ذكرهاء ولقد قيل بتفرد العربية بأصوات أخرى كالعين 
والحاء والظاء لكن العين والحاء مستعملتان فى: السريائية والعبرية 
)( 


آ 


وإذا صدق تفرق العربية بالظاء كان تفردها بالضاد أصدق 

ه - وإذا تقرر فيما سبق أن العربية تسمى بلغة الضاد 
(أى الضاد القديمة ‏ كما وصفها سيبويه) لأسباب مختلفة فإننا نقف 
مع الأثر السابق "أنا أفصح من نطق بالضاد" قاتلين بأنه وإن تداول 
هذا القول على ألسنة الكثيرين إلا أنه ليس موجودا فى كتب الحديث 
ولا أصل له ولا يص-(). 


جات قل مت 1 


)١(‏ د/ أنيس - الأصوات اللغوية 5٠١ :5٠‏ نقلا عن مقال له بعنوان 'معننى 
القول المأثور: لغة الضاد" ٠‏ 

٠ ١١9 انظر المختصر‎ )١( 

٠277/١ النشر‎ )( 


(4) الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى ٠ 151 /١‏ 


١6ه‎ 


ونختم خديثنا عن "الضاد" برأى 'براجستراسر عن الضاد 
وخلاصته: أن الضاد القديمة مخرجها قريب من مخرج اللام فهو 
أيضا من حافة اللسان وذلك يدل على أن الضاد كانت تشبه اللام مسن 
بعض الوجوء!'! ثم يقول 'فالضاد العتيقة حرف غريب جدا غير 
موجود حسب ما أعرف فى لغة من اللغات إلا العربيسة .... ويغلب 
على ظنى أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أحد مسن 
العريو 1" 

ونلاحظ أن هذا الرأى لا يختلف كثيرا عما قلناه ‏ سابقا - عن 
الضاد ٠‏ 

؟ الطاء : قريية الشبه بالصوت ()) فى كلمة 1068115 صوت: 
(مجهور عند القدماء) مهموس عند بعض المحدثين : شديد»ء مستعل» 

وعلى رأى القدماء: 

تتكون من اندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة 
محركا الوترين الصوتيين بالاهتزاز ثم يمر الهواء بالحلق والفم حتى 
إذا وصل إلى طرف اللسان اتخذ اللسان شكلا مقعرا واتصل بأصول 
الثنايا العليا اتصالا محكما يمنع من تسرب الهواء فإذا انفقتصل 
العضوان انفصالا مفاجئا نتج عنه ذلك الصوت الانفجارى المسمى 


٠ 4077/١ ولذلك أبدلت منها فى بعض المواضع:رجل جضدإجلد] المزهر‎ )١( 
٠. ١١ (؟) التطور النحوى براجستراسر دلق‎ 


١ 


بالطاء ؛ ولكن الطاء ‏ كما وصفها القدماء ‏ لا ننطق بها الآن لأنه 
مع النطق بالطاء .لا يتحرك الوتران الصوتيان وذلك بإجراء تجارب 
اتحرف» المجيوز والطاء' القى 'ننظق يها الآ مهموسة» 

ويبدو أن التطور الصوتى قد أثر أثره فى الطاء فتحولت من 
صوت مجهور إلى صوت مهموس وإن كانت الطاء المجهورة كما 
يقول الدكتور/ أنيس - نسمعها الآن من نطق أهل اليمن وبعض البدو 
فى كلمة مثل : مطر وأمطار كأنما هى: مضر وأمضار٠‏ 

قالطا القديمة المحيوز 3:ل33ز ال تسيعها نه الآن نت فى :يكن 
اللهجات الحديثة والتى لا يفرق بينها وبين الدال المجهورة سوى صفة 
الإظياق كما قال سيبويه» الول الإطباق لصازت: الطاء دالاو( 


ويرجع فضيلة الدكتور جبل التغير فى صفة الطاء من الجهر. - 
قديما ‏ إلى الهمس عند بعض المحدثين إلى التخفف من ثقل الفصحى 
بتجريدها من الجهر ولعل أصل ذلك من التأثر بالطاء الفارسية فى 
العصر العباسى فهى مهموسة!"!. 

؟ الدال: هو أرق من الحرف (3) فى الإنجليزية صوت 

يتكون من اندفاع الهواء من الرئتين مارا بالقصبة الهوائية 


فالحتجرة مخركا الوترين الصوتيين بالاهتزاز فالخلق والفم حنى إذا 


٠ 5750/4 الأصوات اللغوية/ 7 بتصرفء وسيبويه‎ )١( 
٠ 177 / انظر المختصر‎ )١( 


١ هه‎ 


وصل إلى طرف اللسان اتصل بأصول الثنايا العليا اتصالا محكما لا 
يسمح للهواء بالمرور فإذا انفصل العضوان فجأة سمعنا صوتا انفجاريا 
فق ضيوك 11+ 

4 القاء: أرق من الحرف ()) فى الإنجليزية : صوت مهموس. 
شديدء مستفل» منفتح» مصمت ٠‏ 

يتكون باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة غير 
محرك لأوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يتخذ الهواء مجراه فى الحلق 
والفم حتى إذا وصل إلى طرف اللسان اتصل بأصول الثنايا العليا 
اتصالا محكما لا يسمح للهواء بالمرور فإذا انفصل العضوان سمع 
صوت انفجاري هو الثاء ٠‏ 


)١(‏ سر الصناعة 7575/١‏ /ء 


١5 
الأصوات الأسلية‎ 
(طرف اللسان وفويق الثنايا/‎ 
(الصاد والسين والزاى)‎ 

511820837 الصاد : قريب الشبه بصوت ( 58 ) فى كلمة‎ ١ 
الإنجليزية:‎ 

صوت مهموس» رخوء مستعل» مصمت ٠‏ 

يتكون باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة غير 
مؤثر على أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يتخذ النفس مجراه فى الحلق 
وألفم حتى إذا وصل إلى طرف اللسان يتقعر اللسان ويتصعد نحو 
الحنك الأعلى ويضيق المجرى بين طرف اللسان وفويق الثنايا محدثا 
صفيرا قويا ‏ أثناء مرور الهواء إلى خارج الفم ‏ هو صوت 
الصاد ٠‏ 

؟ السين: يماثل الحرف (5) فى الإنجليزية » صوت مهموس 
رخو مستفل؛ منفتح» مصمتء صفيرى١‏ 

وهو يصحب هواء الرئتين مارا بالقصبة الهوائية فالحنجرة غير 
مؤثر على أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يتخذ النفس مجراه فى الحلق 
والفم فإذا وصل إلى طرف اللسان (أو أسلة اللسان وهى مستدق 
طرفه) ضاق المجرى بينه وبين المنطقة فويق الثنايا العليا وبهذا 


١ /اه‎ 


الضيق يحدث صفير عال أثناء مرور الهواء منه إلى خارج الفم ولذلك 
تسمى هذه السين بالصفيرية ٠‏ 

" الزاى: يمائل الحرف (2) فى الإنجليزية: صوت مجهورء 
رخوء مستفل؛ منفتح» مصمت» صفيرى١‏ 

يتكون بأن يندفع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة 
محركا الوترين الصوتيين بالاهتزاز تم يمر بالحلق والفم إلى أن يصل 
إلى طرف اللسان فيضيق المجرى بينه وبين ما فويق الثنايا ويمدث 
الهواء أثناء مروره فى المجرى صفيرا يشبه صفير السين هو صوت 
الزاى: 


١ مه‎ 


ظ الأصوات اللثوية . 
(طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلي 
الظاء والذال والناى 
١‏ الظاء: قريب الشبه بالصوت (ط5)) فى كلمة ]12 
الإنجليزية ٠‏ 
صوت مجهور » رخوء مستعل» مصمتء مطبق ٠‏ 
يتكون بأن يندفع الهواء من الرئتين مارا! بالقصبة الهوائتية 
فالحنجرة محركا أوتارها الصوتية فالحلق والفم حتى يصل إلى اللسان 
فيتخذ اللسان شكلا مقعرا ويتصعد نحو الحنك الأعلى ويقصر عن 
وضعه مع الذال فيضيق المجرى بين طرف اللسان وأطراف الثنايا 
محدثا حفيفا هو صوت الظاء ولتسرب الهواء من بين جانبى طرف 
اللسان وبين الأسنان سمى رخوا١‏ 
9 الذال: يمائل الصوت (8)) فى كلمة 124 الإنجليزية. صوت 
مجهورء رخوء مستفل» منفتح» مصمت ٠‏ 
يتكون باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهواتية فالحنجرة 
محركا أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يمر الهواء فى الحلق والفم حتى 
يصل إلى طرف اللسان فيضيق المجرى بينه وبين أطراف الثنايا العليا 
يحفكا نوها مث الحنيفة ودك ونا عدوت الذال: 


18 


؟'- الشاى: يماثل الصوت (8)) فى كلمة عقفط) الإنجليزية » 
صوت مهموسء» رخوء مستفل» منفتح» مصمت ٠‏ 


ولا فرق بينه وبين الذال السابقة إلا فى صفة الجهر والهممس 
فالثاء لا يتحرك معها الوتران الصوتيان والذال يتحرك الوتران 
الصوتيان معها!') ولتسرب الهواء معهما من بين جانبى طرف اللسان 
والأسنان سميا رخوين٠‏ 


٠ 51 الأصوات اللغوية‎ )١( 


56 
الصوت الشفوى الأسنانى 

هو ألفاء لأنه ينطق من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا 
وهو يماثل الصوت ("1) فى الإنجليزية ١‏ 

صوت مهموسء» رخوء مستفلء منفتح» ذلق ٠‏ 

وهو يصحب هواء الرئتين مارا بالقصبة الهوائية فالحنجرة غير 
مؤثر على أوتارها الصوتية بالاهتزاز ثم يتخذ النفس مجراه فى الحلق 
والفم حتى يصل إلى باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا فيضيق 
المجرى بينهما محدثا نوعا من الحفيف هو صوت الفاء ولهذا وصف 
بالرخاوة والسهولة فكان من حروف الذلاقة والخفة("). 

الأصوات الشفوية 

٠ الباى: يمائل الصوت (0) فى الإنجليزية‎ ١ 

ضوك: شنوق مجهور ٠»‏ شديدء منفتح» ذلق» مستفل» مقلقل حين 

يتكون باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة الهوائية فالحنجرة 
محركا أوتارها الصوتية ثم يتخذ النفس مجراه فى الحلق والفم حتى 
يصل إلى الشفتين فتنطبقان تماما فينحبس الهواء انحباسا تاما ثم تنفرج 
الشفتان فجأة ويحدث انفراجهما ذلك الصوت الانفجارى وهو الباء ٠‏ 


1 الميم: يمائل الصوت (72) فى الإنجليزية: 
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15١ 


صوت: شفوى » أنفى» مجهورء متوسطهء مستفل؛ منفتح» ذلق ٠‏ 

وهو يصحب هواء الرئتين مارا بالقتصبة الهوائتية فالحنجرة 
محركا أوتارها الصوتية ثم يمر بالحلق والفم حتى إذا وصل إلى 
الشفتين انطبقا على بعضهما تمام الانطباق فينحبس الهواء ولكنه 
يخرج من التجويف الأنفى محدثا نوعا من الحفيف هو صوت الميم 
ولذلك كانت الميم من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة ٠‏ 

هذا وللميم الساكنة أحكام كثيرة سيأتى تفصيلها ‏ إن شاء الله 
فى نهاية هذا الكتاب(). 

؟- الواو غير المدية) : فى مثل 'نوخ" , وَشَبَء دَلّوء ويماثل 
الصوت (8) فى الإنجليزية: 

صوت: مجهورء رخوء (متوسط على رأى) مستفل» مصمت»٠‏ 

سبق أن تحدثنا عن هذا الصوت فى "'أشباه أصوات اللين"7) كما 
تحدثنا عنه فى الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة على رأى - 
اا 

وقلنا إن ارتفاع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك بحيث يكون 
الفراغ بينهما لا يحدث حفيفا يكن المقياس الثامن من أصوات اللين 
(نا) فإذا زاد صعود أقصى اللسان أكثر من هذا الصوت أحدث حفيفا 


١١6 ص174‎ )١( 
٠ صلاه‎ )5( 
+. عن‎ )9( 
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ونتج عنه صوت الواو (غير المدية) لتدخل فى محيط الأصوات 
الصامتة(') ويتكون هذا الصوت باندفاع الهواء من الرئتين فالقصبة 
الهوائية فالحنجرة محركا أوتارها الصوتية ثم يتخذ النفس مجراه فى 
الحلق والفم إلى أن يصل إلى الشفتين فتستديران ويخرج الهواء من 
بينهما محدثا نوعا من الحفيف هو صوت الواو غير المادية وهذا 
الحفيف هو الذى جعل بعض العلماء ‏ كابن جنى ‏ يصفها بتوسطها 
نيم نشد و الريك 

وأصوات العربية السابقة ومخارجها الصوتية التى استوفت كل 
الأصوات اللغوية بشكل ليس له نظير فى لغات العالم يعد ميزة من 
ميزات العربية الخالدة»٠‏ 

يقول الأستاذ العقاد: 

"إن جهاز النطق الإنسانى أداة موسيقية وافية لم تحسن استخدامها 
على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديثة كما اس تخدمتها الأمة 
العربية لأنها انتفعت بجميع المخارج الصوتية فى تقسيم حروفها ولم 
تهمل بعضها وتكرر بعضها الآخر بالتخفيف تارة والتثقيل أخرى كما 

فعل المتكلمون 0 اللغات المعروفة ومنها الهندية الجرمانية 
والسامية والطورانية و 

٠ 57: / انظر الأصوات اللغوية‎ )١ 


) 
(؟)راجع ما سبق ص ١٠١5 235١*‏ 
(؟) اللغة الشاعرة / ٠ ١15‏ 
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مقارنة بين الأصوات الصامثة وأصوات الحركة فى العربية 
بعد أن وضحنا - فيما سبق أصوات الحركة (الألف واليا 
والواو وحركاتها) والأصوات الصامتة وعرفنا خصائص كل منه() 
يجدر بنا أن تعرف أن هناك اختلافا فى وظيفة كل منهما فى اللغة 
ونظامها ونوضح أهم مظاهر هذا الاختلاف فيما يلى: 

5 تتكوق أضول "الكلماة متة الأصسواخ المسامكة أمينا 
التفريعات من المادة الأصلية والمشتقات والمعانى المختلفة للأصل 
فتكونها أصوات الحركة بنوعيها الطويلة والقصيرة٠‏ 

فمثلا: يكتب» كاتب» مكتب » مكتوب » مكاتب» مشتقات ومعانى 
مختلفة للأصل الثلاثى: كك أ 

والأصل أصوات صامتة ثم جاءت بعد ذلك المعانى المختلفة من 
أصوات الحركة ٠‏ 

والكاف والتاء والباء (الأصل) جاء منها: كتب فعل ماضء» يكتب 
فعل مضارع؛ كاتب اسم فاعل» مكتوب اسم مفعول وهكذا ١‏ 

وكذلك مشتقات "قتل" ترجع إلى القاف والتاء واللام إلى آخره: 

ونلاحظ أن الأصوات الصامتة فى هذه الحالة لا يمكن النطق بها 
وحدها فتحتاج إلى الحركات وحروف المعانى المختلفة وبهذا يتككقون 
النسق البنائى للغة وتؤدى وظيفتها كاملة!"!. 


1 الأصبوات ,دار يشر نا بقارن جالاعة العركية انا د/ تمام 
حسان 18؛: وعلم اللغة د/ وافى 5١1‏ 0 
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؟ - الأصوات الصامتة تكون بداية للمقطع الصوتى فى اللغة 
العربية(') بخلاف أصوات الحركة فلا يمكن البدء بها فلو نظرنا إلى 
كلمة 'ضرب” نجدها مكونة من ثلاثة مقاطع متماثلة: ض» رء ب» 
وكل مقطع يتكون من: صوت ساكن + صوت لين قصير ٠‏ 

أما أصوات الحركة فلها وظائف صوتية مختلفة كالنير والتنغيم 
والإمالة والتفخيم وغيرها مما لا تستطيع الأصوات الصامتة أن تقوم 
به 

يضاف إلى ذلك أن الأصوات الصامتة إذا شددت دلت على تعدد 
المقاطع أو الوقف فمثلا 'علم' مكونة من ثلاثة مقاطع متماثلة (ع.ل) 
أمنا "عل" فدكونة من كلأكة مفاطع:غين امتماظة هى: (عل 1 ) أمبنا 
أصوات الحركة فإن طول الكمية فيها لا يدل على تعدد المقطع...7): 

م - الأصوات الصامتة تقبل الحركة والسكون بخلاف أصوات 
الحركة (الطويلة فلا تقبل حركة أو سكونا) 7) فمثلا نجد: قتل وقتل 
بتحريك التاء وتسكينها والألف فى قاتل لا تقبل حركة أو سكونا» 

؛ - الأصوات الصامتة بعضها مهموس (سكت فحثه شخص) 
وبعضها مجهور (باقى الحروف) أما أصوات الحركة فكلها مجهورة 


يهتز معها الوتران الصوتيان ومن ثم فأصوات الحركة أوضح فى 


٠ راجع المقاطع الصوتية وأنواعها فيما يأتى‎ )١( 
٠ (؟) اللغة العربية  مبناها ومعناها ١لا 7/ا‎ 
٠ له نفس المرجمع السابق‎ 
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السمع من الأصوات الصامتة ولذلك اهتم العروضيون بالحركة 
وجعلوها أهم من الحروف الصحيحة("". 

ه - أصوات الحركة تكون علامات للإعراب (الفتحة والضمة 
والكسرة والألف والواو والياء) بخلاف الأصوات الساكنة إلا نادرا 
كجعل النون علامة رفع المضارع فى مثل 'يكتبون” ٠‏ 

ومن هنا تبرز الوظيفة الرئيسية لأصوات الحركة فى النظام 
اللغوى حيث إنها تشكل المعانى المختلفة للصيغة الأصلية!"). 


٠ نفسه وقارن بعلم الأصوات د/ بشر 56/ا‎ )١( 
اللغة العربية  مبناها ومعناها  ”لاء وعلم الأصوات د/ بشر /الا وما‎ )1١( 


5 5 
25 5 د قورح ذ 
#؟ تفرع 8 | 18 م18 م 4 
[ اسستحمد ع ! عد لعف 


أكون قينا سيق 7 إل أن العدوث: اللعرك فى أصحةن وكنيدة 
كلامية ينطق بها وأن كلمة 'فهم'" مثلا تتكون من أصوات هى: الفاء 
والهاء والميم: 

١‏ الشرف بين الصوت والعرف: 


35 5 5 - : نا 3 0 .. 
أ ت من الناحية |4 نولو جية عرض يخرج ٠»‏ م التكب , 


مستطيلا متصلا حتى يعرض له فى الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه 
عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له (نهاية الصوت) 
حرق"( : 
وبعبارة أخرى: الحرف رمز للصوت أو "هيئة للصوت عارضة 
له يتميز بها عن صوت آخر مثله فى الحدة والثقدل تميزا فى 
اقبي 1 
والصوت كذلك عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقى وتصحبها 
آثار سمعية معينة فالصوت اللغوى له جانبان أحدهما عضوى والآخر 


صوتىء أما الحرف فهو جزء من اللغة فى صورتها المكتوبة/"). 


) 
(؟) سر الصناعة ‏ ابن جنى / 35 0 

(©) أسيات حدوثك الحروف ب اين شيا 14 

(4) انظر اللغة العربية مبناها ومعتاها / 57 وما بعدهاأ » ومناهج البحث فى 
اللغة /) ٠ 7١‏ 


تن 


هذا ويخلط كثير من العامة والخاصة بين الصوت والحرف 
ويسوون بينهما فى الاستعمال ولكن بالتحديد الدقيق والواقع العلمسى 
نرى فرقا واضحا بين الصوت رسف كما سبق من توضيحهما ٠‏ 

.ولا يشترط فى لصوت المتطوق أن يكقب وعناك لقانت كدير ةنا 
يكتبها أبناءها كاللغة النوبية٠‏ 

وقد يختلف الصوت المنطوق عن الرمز المكتوب فألف الفعل 
'خرجوا" لا تنطق وألف 'لارحمن: طه.." لا تكقب: ووو 'عمرو' ل 
تنطق» وواو "داود" لا تكتب وهكذا ٠‏ 

والحرف (1) فى اللغة الإنجليزية ينطق بأصوات مختلفة كما فى 
الكلمات (1 - 12 - 2ذة) وفى الدراسات الصوتية يكون الافتمام 
بالحروف المنطوقة لا بالرسم المكتوب(). 

وفى اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية نجد المخالفة بين 
المنطوق والمكتوب أكثر شيوعا وأوضح من العربية ففى الكلمة 
الإنجليزية 012120161 بمعنى شخصية تسعة حروف ينطق منها 
خمسة والكلمة الفرنسية 226386100 (نتسيو) بمعنى سياحة؛ ثمانية 


حروف ننطق منها خمسة مع اختلاف المنطوق عن المكتوب٠‏ 


)١(‏ قد يرجع ذلك إلى الوقوف بالكلمة عند الخط العثمانى وقد يرجع الاختلاف 
بين النطق والكتابة إلى علة تاريخية على أثرها تكون الكلمة منقولة من لغة 
أخرى (راجع مدخل إلى علم اللغة / "١‏ ه8”") ٠‏ 


وينطق (0) فى كلمة 010016) بمعنى ار 

ونلاحظ فى هذه اللغات أن أكثر من حرف ينطق بحرف أآخر 
مثل آم فى كلمة 161606006 (تليفون) تنطق فاءء هذا كله بخلاف 
العربية التى يستقل كل حرف فيها بشخصيته نطقا وكتابة ١‏ 

الأصل فى كتابة أصوات أى لغة أن يكون الرمز المكتوب موافقا 
للصوت المنطوق أى مساويا له فكلمة (محمد) تتكون من حروف: م؛ 


ع 
وضحنا أنه قد يختلف 


ح؛ مه د وهى تنطق جميعهاء وقد سبق أن 
الرمز المكتوب عن الصوت المنطوق فى اللغة العربية 0 ذلك فى 
الرسم العتمانى لخط المصحفء ومعروف عند العروضيين أن التنوين 
فى مثل: زَيدٌ ينطق ويكتب لتحقيق الوزن العروضى وتكتب كلمة 
'زيد" هكذا 'زيدن" عند العروضبين ومن هنا قيل 'خطان لا يقاس 
ريا نط الضيوت زر الكل العو 


وقد وجد اللغويون فى العصر الحديث أنه ينبغى أن نفرق فى 
الكتابة الصوتية بين طريقتين: 

الأولى: تستعمل الأبجدية الصوتية الدولية فى كتابة أصوات اللغة 
وتوضع رموزها بين قوسين معقوفين هكذا [ ] وتعد هذه الرموز 
معيارية أى تستعمل فى كتابة أى لغة من اللغات ومن أمثلة هذه 
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1 .11 ع م المساء ئة للكت كتلى أنتما ‏ أل لت أشل لأيي قر دىء. 
أنرمور: الحركاتث المعياريةهة ألنى دناوتناها بالدراسة أنناء الحديتث عن 


الثانية: تستعمل الأبجدية الفونيمية فى كتابة أصوات اللغة 
وتوضع رموزها بين خطين مائلين هكذا / / ولا تستعمل إلا فى 
كتاية لغة واحدة: 

والمثال 0 0 1 00 اذهأ 7 م 2 5 


الرمز الزاد و وتكتبان باذم و/غأمة/ ٠‏ 

والكتابة الفونيمية أكثر اقتصادا للوقت وعدد الرموز ولكنها مسن 
نأحية أخرى تختص بلغة واحدة وتقتضى معرفة كاملة بالتركيب 
ات أما الكتابة الصوتية فأكثر تعقيدا ولكنها أدق وذات 
تطبيق عالمى7") 

الفوفهم عدمعممطام : 

يطلق علماء الأصوات "الفونيم' على "الوحدة الصوتية" التسى 
يترتب على تغييرها تغيير فى معنى الكلمة مثل قال وقام فاللام والميم 
فونيمات مستقلة ‏ حيث ترتب على اختلاف كل منها اختلاف معنسى 
الكلمتين وكلمة 'قال" تتكون من ثلاثة فونيمات هى القاف والألف 


ع 


(المنقلبة عن الواو) واللادم لان تغيير لس أى منهأ سل يؤدقن إلى تعيير 


٠. زاجع صا كم‎ )١( 
.م‎ 6" 6١ انظر أسس علم اللغة‎ 0 


2 5 07 1 5 1م 0 6 
١ 46‏ 71 
3 : المعث ووظيفة "لفو نيم على هذأ السسى : التمييز بي 2 لكلميات 
: 5 اه 
ه أحماأك هأ قيمأ لغوية مختافة7 أنه 


واللغة العربية تتكون من تسعة وعشرين فونيما وهى ما أتفيق 
على تسميتها بالحروف الأصول فى اللغة العربية٠‏ 

والحركات كذلك فى اللغة العربية (الفت لفتحة والكسرة والضمة) 
فونيمات لأنه يترتب على تغييرها تغيير فى المعنى مثل: حجر: بفتح 
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فسكون أى منع وحجر بكسر فسكون أى عقل' ١١‏ 

أواعه : 

ينقسم "الفونيم" إلى: 

ولس وله رقن ماين كن الفلفة ا حنيدا أكابتحنا نيما 
كالفاء فى 'فهم" ويسمى الفونيم الأصلى أو الأم ٠‏ 

وثانوى: وهو الصفة الصوتية الملاحظة عند تركيب الكلمة مع 
غيرها أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة: كما فى حالات 
النبر والتنغيم ويكثر ذلك فى الأساليب العامية» 

فالجملة العامية "شفت أخوك" جملة إثباتية إذا نطقت بتنغيم خاص 
ولكنها جملة استفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخرء فالجمل التى 
تقتضى الإجابة عنها بنعم أو بلا تخلو عادة من أدوات خاصة وحينكذ 


)١(‏ مقدمة فى أصوات اللغة »١١4‏ وقارن بأسس علم اللغة ‏ ماريوباى 88»؛ 


والأصوات د/ بشر ٠ ١68-168‏ 
(1) القاموس (حجر) ٠‏ 


ل 
528 


يكون اعتمادنا على التنغيم بمساعدة د ولداد وتسمى الفونيمات 


الأينا كُّ يألْث 000 يله 11 4 
تفضا لدمياك» بالتركيبية والثانوية نيمات وق ١‏ 


وقد يستغل التنغيم فى أغراض أخرى كثيرة فقد يدل على التهكم 
أو الزجر أو الموافقة:أو الرفض أو الاستغراب والدهشة مثل: التعبير 
العامى "لا يا شيخ" بصوره المتعددة: فقد يكون استفهاما مرة ويكون 
نفيا أو إنكارا لكلام سابق وقد يفيد الاحتقار أو الاشمتئزاز أو عدم 
الاهثمام وهكذأ؟ ا 

الفون: [ ملم ]: 

هو الصورة الصوتية للفونيم وألتى لا يترتب عليها تغيير فى 
المعنى ويطلق الفون كذلك على الصور والأشكال المختلفة للفونيم!"! 

فالألف فى كلمة "الضحى" فونيم ونطقها بالفتح أو الإمالة فونات 

والفتحة فى اللغة العربية فونيم ونطقها بالتفخيم فى 'طاب" أو الترقيق 
فى "تاب" فونات ٠‏ 

والنون فى الكلمة العربية فونيم ونطقها بالإظهار أو الإدغام أو 
الإقلاب أو الإخفاء فونات٠‏ 

وإذا كانت الحروف الأصول فى اللغة العربية تسعة وعشرين 
حرقاتهى افونيمال: ققد أعناتت" ليها سريوية» سمخ سوروت فرع : 


) ) ينظر دراسة الصوت اللغوى ط/ الثالثة ص85١»‏ /ا6م ٠. ١‏ 


١ 
0 0-53 الأصوات د/ بشر 6 ١ء وقارن بأسس علم اللغة‎ 0 
٠ 1١ (؟) مقدمة فى أصوات العربية/‎ 


5 - ع 
- 5 505 عع 00 24 و 
0000 وقغععهع 8 5 1 1 يعن 
8 ته 1 أأعء 1 ا هأ 000 النع 54 الحقيقت م المصد خ اإلذٍ 
مسنحكسنة فق دمدينكن دسا وام سشنعاز وشىئ الدونل الككيفة و الجعر 5 الذي 
عي انتن كه كلية "الصتلذه" . الألف أله أمالة 
يس ونين وانه فقا النقهيم قم , كلمةدك الصناضة 9 أن نقسا لضي تعيبا( إعائنةه 


شديدة والشين التى كالجيم والصاد التى تكون كالزاى و أخحناف 
سيبويه كذلك سبعة حروف فرعية غير مستحسنة فى قراءة القرأآن 
لسر وهى ألكاف ألتى بين الجيم والكاف والصاد التبئ كالسين 
والجيم التى كالكاف والجيم التى كالشين والضاد الضعيفة و 
كالتاء والظاء التى كالثاء والباء التى كالفاء('! وهذه الحروف الفرعية 


الزاقدة هن الأضول تسمى "فونات": 


يتضبح مما سبق أن الفونيم يقابل الحرف وأن الفون يقابل 
الصوت ويكون الفرق بين الصوت والحرف كالفرق بين الفون 
والفونيم وتجدر الإشارة إلى أن الفونيم والفون مصطلحات صوتية 
حديثة لا غنى عنها للدارسين والباحثين فى علم الأصواتء كما أن هذه 
المصطلحات الحديثة موجودة عند القدماء كابن جنى أما جهد المحدثين 
فيها فيقتصر على التسمية والتقسيمات التى ينبغى ألا يخدع بها 


الباحثون والدارسون ٠‏ 


٠)نوراه (بتحقيق قي الأستاذ‎ 2775 ١ / سيبويه‎ )١( 


قلنا ‏ فيما سبق إن الكلمة تتكون من أصوات وأن الصوت 
هو أصغر وخدة كلامية يمكن النطق بها 
وهذه الأصوات المكونة لبنية الكلمة تسمى مقاطع صوتية غير 
أن المقطع الصوتى يشتمل على أكثر من صوت فمثلا كلمة تَهِمَ 
مكونة من ثلاثة مقاطع: الأول (ف) وهو مكون مسن صوتين (ف) 
حركة قصيرة وهكذا الهاء والميم ٠‏ 
تعريف المقطع الصوتى: 
وقد عرف العلماء المقطع الصوتى بتعريفات كثيرة وعلى الرغم 
من أنها تختلف فى اللفظ إلا أنها تتفق فى مضمونها لتحديد المقطع 
الصوتى ٠‏ 
فمن هذه التعريفات : أن المقطع الصوتى: هو الدفعة الهوائية 
التى تضم وحدة صوتية بسيطة لا يمكن تجزئتها إلى أقل منها 
لبساطتهاء فعندما ننطق 'كتب" نجد أنها ثلاث دفعات هوائية أى مقاطع 
ومنها: أ المقطع الصوتى هو: أصغر وحدة صوئية تتألف من 
الأصوات المفردة» ومنها: أن المقطع الصوتى 'كمية من الأصوات 


يمكن الأيتذاء يهادالوقوف عليها مث ودود زخلك أللغة مه 
لخن كه دنا كك البرريرنية مان ين 


سا 


موصو وع الدراسة 


54 1 


وأخيرا فإن المقطع الصوتى تأليف صوتى يبدأ بصامت متحرك 
وينتين عنما زلود ضنامت متشرك 127 

طبيعة المقطع الصوتى واختلافه باختلاف اللفات: 

لكل لغة من اللغات نسج خاص من المقاطع الصوتية لا يختلط 
بغيرها فقد تبدأ لغة من اللغات بالساكن وتبدأ لغة أخرى بالمتحرك 
حسب طبيعة كل منهماء فاللغة الفرنسية يمكن أن تبدأ بصامتين 
(ساكنين) وهذا ما نجده مثلا في كلمة "5722206" ٠‏ 

وتمتاز اللغة العربية ‏ كما قرر علماؤها ‏ بأنه لا يبدأ فيها 
بسكون ولا يوقف على متحرك ٠»‏ ومن هنا قرر العلماء أن أقل بناء 
للكلمة هو ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وآخر يوقف عليه وثالث يكون 
واسطة بينهما كما قرروا أن الميزان الصرفى للثلاثى المجرد هو 
'قتل 1٠‏ , 

أشكال وأخماط المقاطع العربية: 

وقد حدد علماء العربية أشكالا يعرف بها نسج الكلمة العربية 
وهذه الأشكال ستة هى: 

١‏ الشكل الأول يتكون من: 

صوت ساكن (صامت) + صوت حركة قصير * 


)11١ وقارن بمقدمة فى أصوات اللغة/‎ 2١ دراسات فى أصوات العربية/‎ )١( 


ودراسات فى التجويد والأصوات/ »١١4‏ وفصول فى فقه العربية/ 20107١‏ 


وقد رمز للصوت الصامت بالحرف (ص) ولصوت الحركة 
1 00 0 0 0 0 01 واس 11 الى 0 : ١‏ 
العفصيرة بالحرف (ح) ولصوت الحركة الطويلة بالحرفين (ح ح 
فيكون رمز الشكل الأول: ص ح ٠‏ 

ومثاله: المقاطع الثلاثة فى كلمة (كتبّ) وكل مقطع منها يتكقون 
من الشكل الأول فالكاف من كتب تتكون من: 


صوت صامت (ك) + صوت حركة قصير ( - ) الفتحة حركة 


52-5 


الكاف وكذلك التاء تتكون من صوت صامت (ت) + صوت حركة 
قصر (-) الفتحة حركة التاء وكذلك الباء تتكون من صوت صامت 
(ب) + صوت حركة قصير ( - ) الفتحة حركة الباء: هذا ومعروف 
عند النحاة أن الكلمة المجردة من السوابق واللواحق يستحيل فيها 
اجتماع أربعة متحركات ولذلك فإن الفعل الماضى الثلاثى يسكن آخره 
إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك مثل ضربت فرارا من توالى أربعة 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحد:(!!. 

الشكل الثانى يتكون من : 

صوت صامت + صوت حركة طويل 


ورمزه: ص ح ح ٠‏ 


)١(‏ ذكر فضيلة الدكتور/ جبل اثنى عشر لفظا مستثناة من هذا الضابط وهى 
الخنثر: الشسىء الخسيس والجُندل» الأرض فيها حجارة؛» والعجلد: إللين 
الخاثر» والعُتقِط والعجلط والعكلد والهُرّبز اللبن الخاثر جدا ‏ الكلمز: 
البراق؛ الزملق والحُدلقة: العين . المختصر/ 3107١‏ . 


بوره 4 


0ن الثالة راي 
صوت صامت + صوت حركة قصير + صوت صامت 
ورمزه : ص ح ص ٠‏ 
ومثاله: مِنٌ» فإنها تتكون من: صوت صامت (م) + صوت 


حركة قد 35 (حركة إل لميم) + صوت مأمنت (النون) 0 


4 الشكل الرابع يتكون من: 

عوك عداءت #فيويت عرخه وقبر هداس 

ورمزه ص خ هن صن * 

ومكاله: اك 351 ينكون اخن الكلمقين؛ 

فكلمة أكل مكونة:من: صوت صامت (الهمزة) + حركة قصير 
(حركة الهمزة) + صامتين (الكاف واللام الساكنتين) ٠‏ 

الشكل الخامس يتكون من: 

صوت صامت + حركة طويل + صامت 

ورمزه: ص ح ح ص ٠‏ 

ومثاله: قَالُ مَالُ بسكون اللام فالمقطع (قال) يتكون من: صامت 


ا - 


(ق) + حركة طويل (الألف المفتوح ما قبلها) + صامت ( ل ) ٠‏ 


7 
ب 


4 عم 84 


ويشمل هذا النوع المقطع أل لمكون من حرف صحيح مشكل 


ا اس 


بالسكون مثل لام التعريف (ِلامٌ) وسين الاستفعال (سِينٌ) ٠‏ 
1 الشكل السادس يتكون من: 
. صوت صامت + حركة طويل + صامتين ٠‏ 
ورمزه ص ح ح ص ص ٠‏ 
ومثاله: بعض القراء يطيلون ألف المد فى مثل ضالين فتتكون 
المقطع الأول: 'ضال" بتشديد اللام مكونة من: صامت (ض) + 
حركة طويل (الألف المفتوح ما قبلها) + صامتين (اللام المشددة إذا 
وقف عليها) وهذا النوع من المقاطع نادر الوجود فى النثر العربى ولا 
وجود له فى الشعر.هذا ويتكون نسج أكثر الكلمات العربية من 
. الأشكال الثلاثة الأو لى أما الأشكال الرابع والخامئن والسنادس فيَقَل 
استعمالها وتستعمل حال الوقف فقط . كما سبق آنفا ٠‏ 
تصنيف المقاطع الصوتية: 
يمكن تقسيم المقاطع الصوتية من حيث الطول والقصر إلى: 
أ- مقطع قصير ويشتمل على الشكل الأول ومثاله ب / ر / ع. 
ب - مقطع متوسط ويشتمل على الشكل الثانى مثل (ما) والثالث مثل 
(من) ٠‏ ظ ظ ّْ 
ج - مقطع طويل ويشتمل على الشكل الرابع والخامس والسادس 
والأمثلة على الترتيب وذلك فى حال الوقف: نَهَرٌء باب سا٠‏ 


ويمكن تقسيم المقاطع من حيث نهايتها (الفتح والإغلاق) 
الأقسام الآتية: 

١‏ مقطع مفتوح أو متحرك: 

وهو الذى ينتهى بصوت حركة طويل أو قصير وسمى مفتوحا 
لأن الفم يفتح حال النطق به ويشمل الشكلين الأولين من أشكال 
المقاطع مثاله: (نا) من (نالٌ) و(ض) من (ضّرب) ٠‏ 

مقطع صامت أو مغلق: 


| 
) 


إلى 


وهو الذى ينتهى بصوت صامت وسمى صامتا لأن الصوت معه 
يصمت حال النطق به ويشمل الشكل الثتالث من أشكال المقاطع ٠‏ 

مثاله: المقطع الأول من كلمة (مُشتفر)؛ (ِعَدْلَه رحمة) فيتكون 
المقطع الأول من 'مستقر" من صامت (م) + حركة قصير (حركة 
الميم) + صامت (ص) وهكذا (عد)ء (رح) من (عدل) ٠»‏ (رحمة) ٠‏ 

؟- مقطع مقتوح مفلق: 

وهو الذى يبدأ بصوت مفتوح وحركة طويل أو قصير وينتهى 
بفسيو و صبامية ويشمل الشكل الرابع والخامس والسادس من أشكال 
المقاطع ٠‏ 

مثاله: (قال) أثناء الوقف عليها و(عينٌ) من (نستعين) حال 


سيلو 


الوقف ونا من( قو) () وتسال" من "اده 


(١):دزاسات‏ فى أصوات الغريية) 79 15 + 


المقاطع السأكنة ٠‏ 


تشتمل اللغة العربية على النوعين على الرغم من ميلهها إل 


المقاطع الساكنة('): 
وأخيرا يمكن تقسيم المقاطع من حيث النبر وعدمه إلى: 


أ - مقطع منبور ٠‏ 

ب - مقطع غير منبور ٠‏ 

ج - مقطع مشترك![). 

نواة المقطع : 

ولكل مقطع جزء رئيسى يكون بارزا وظاهرا ويطلق على هذا 
الجزء 'نواة المقطع" 81116115 وتسمى العناصر الباقية: العناصر 
المساعدة 1201015 1542181221 وتشكل الحركات القصيرة الثلاث مع 
نظائرها الطويلة 'نواة المقطع" وتمثل جميع السواكن والصوتان 
المتههو وان (الناى و الوا "الفرنيمات: الساعدة فق رنية: المقطع 3 وير فقها 
لما سبق فإن عدد مقاطع لفظ ما هو عدد المقاطع الموجودة فيه(" . 


٠ 1١١9 / دراسات فى التجويد والأصوات‎ )١( 
٠ ١4اص راجع توضيح ذلك فى الحديث عن النبر فيما يأتى‎ )١( 
التشكيل الصوتى فى اللغة العربية د/ سلمان العانى ترجمة د/ ياسر الملاح‎ )"( 


٠. صدذكةأأ‎ 


١: 95 سم‎ 


لدراسة المقاطع الصوتية أهمية كبرى فعلى ضوء معرفتنا 
لأشكال المقاطع السابقة وأقسامها نستطيع معرفة نسج الكلمة العربيية 
وتمييزها عن غيرها ٠‏ 

فمثلا كلمة 'كتب" مكونة من ثلاثة مقاطع من الفوع أو الشكل 
الأول وكلمة "عادِل" مكونة من: 

مقطع من النوع الثانى + مقطع من النوع الثالث٠‏ 

هذا والكلمة العربية تتكون من مقطع واحد مثل 'مِنٌ" أو مقطعين 
مثل (عادل) أو ثلاثة مثل (كتَبٌ) أو أربعة مثل (ِثمَرَةٌ) أو خمسة مشل 
(تمرَئك) أو ستة مثل (ثمرَتكُم) أو سبعة مقاطع مثل (فسََكم) 
مقطعان من النوع الأول : قف 
مقطع من النوع الثالث : 
مقطع من النوع الثانى : 
مقطعان من النوع الأول : 
مقطع من النوع الثانى : 

والمشهور عند علماء العربية أن الكلمة فى العربية لا تزيد 
بلواحقها عن سبعة مقاطع ولكن بالتحقيق العلمى تبين أن الكلمة 
العربية قد تزيد بلواحقها عن ذلك كثيرا فيمكن أن تصل إلى ثمانية 


لاسب 
2< 
32 


ا 
سقف ”د 7 


مقاطع كما فى الال ام اندي وإلى نسعة 1 'وأإلى 


سا 
2 30 


ومن أهمية المقاطع الصوتية أيضا أنها أساس بناء الأوزان 
الشعرية فمثلا 'مفاعلتن" مكونة من: مقطع من النوع الأول (م) + 
مقطع من النوع الثانى (فا) + مقطعان من النوع الأول (عل) + مقطع 
من النوع الثالث (تن) ٠‏ 

وهكذا باقى الأوزان فى البحور العربية٠‏ 

كذلك ينبغى أن لا نغفل أهمية المقاطع فى معرفة النبر 
وقواعده!') وهو ما سوف نبينه فيما يلى: 


٠» 1١59 / انظر المختصر‎ )١( 
ء١97٠‎ ,ء١59 والأصوات اللغوية‎ ,١77 (؟) دراسات فى التجويد والأصوات‎ 
٠ ١6 ودراسات فى أصوات اللغة العربية 84؟,‎ 


أثدير علد اثعرب: | 

ارتفاع الصوت يقال: نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها عُلو(") 
ويطلق النبر فى اللغة على الهمز لما فيه من الوضوح الصوتى٠‏ 

والنبر اللغوى متحقق عند العرب من قديم وإن أهمل العلماء 
العرب دراسة النبر فى العصور الإسلامية الأولى٠‏ 


ا 
1 


و ع 
قال 1 1 5 


بوزيد : أهل الحجاز وهذيل و 
عليها عيسى بن عمر فقال: 'ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر وهل 
الحجاز إذا اضطروا تبروا( 

والمتكلم فى أثناء حديثه يبرز مقطعا من مقاطع إلكلمة عما حوله 
وقد يضغط على كلمة فى جملة لأهميتها. 

وض إزادع كين مط فى كلمة أو :نبو كلمة فق جه تحط من 
المتكلم نشاط جميع أعضاء النطق على هذا المقطع المنبور لزيادة 
وضوحه ٠‏ 

ومن هنا يمكن تعريف نبر الكلمة بأنه: 

ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة فى السمع عن بقية ما 
حوله من أجزائها "أو هو" الوضوح الصوتى عند مقطع من مقاطع 
الكلمة الواحدة() ٠‏ 


١) 
٠ اللسان (آخر حرف الهمزة)‎ 9 


”) اللغة العربية ميناها ومعناها/ ٠ ١٠7١‏ ومدخل إلى علم اللغة 48» وأسس 
علم اللغة ”237 والبحث اللغوى عند العرب/ /ا١37 ١٠‏ 


مام 4 و يداء 
1 هد ١‏ لفر . 
هه ات 


إذا كانت ألكأه لكلمة مكونة من مقطع وأحد مثل 'هل# بلء»يكون النير 
عليه جميعه وإذا كانت التوردي رن لحن حي اي 
العلماء أهم قواعد النبر فيما يلى: 
١‏ - إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة يكون الأول منها منبورا: 
فمثلا كلمة "كتّبَ" نجد ثلاثة مقاطع من النوع الأول أولها منبور٠‏ 


يت الكلمة مقطعا طهو بلا ١ ١‏ 
| خسف مما م ا 1 3 


؟ - إذا ضمت 
المقطع الطويل ٠‏ 

مثاله: كلمة (كتاب) حيث النبر على المقطع الثانى٠‏ 

* - إذا ضمت الكلمة مقطعين طويلين يكون النبر على أولهما 
ففى كلمة (كَاتب) نجد مقطعين طويلين أحدهما مفتوح والثانى مغلق 
والنبر على المقطع الأول(') فإذا كان فى الكلمة مقطع طويل ومقطعان 
قصيران مثل يِكْتَُ كان النبر على المقطع قبل الأخير٠‏ 

- فى حالة الوقف يكون النبر على المقطع الأخير ويكون من 
النوعين الرابع أو الخامس مثل: الوقف على 'نستعين" فى قوله تعالى: 


36 تبه موك كنتييثك 74. 


ذ! بكو الند علم., هذا 


واحدا يحون النبر على 


(؟) الفاتحة/ © ٠‏ 


النير على المقطعين 5 قر 

ه - إذا كانت المقاطع الثلاثة التى قبل الأخير في الكلمة من 
النوع الأول مثل: بِلْحَةُ عربة» حركة يكون النبر على أول مقطع فى 
الكلمة: 


مواقع الغير: 


إذا كان النير م1 المقطلم الأول 8 2 بأ 81 2 بصح :لفاس هر 


فى كل ما سبق - يسمي 
موقعه "اشتهلاليا"» وإذا كان على المقطع قبل الأخير يسمى موقعه 
1 سطيا' “اذا كا على ١‏ أ ع الأخير ب موقعه 'ختاميا" ٠‏ 


الببر ب بسن الفصحى والتليجات: 


. والنبر - كما ذكرنا ‏ هو المتبع فى القراءات القرآنية وفسى 
اللغة الفصحى أو النموذجية » ولا مانع أن يختلف النبر تبعا لاختلاف 
اللهجات أو البيئة ففى لهجة الصعيد وبعض أماكن الشرقية وغيرها 
نجد اختلافا فى موضع النبرء ففى الصعيد يقولون 'حقنا" بالضغط على 
المقطع الأول (حق و ل انه 
المقطع قبل الأخير(") 

أذواع الثير: 

والنبر كما يكون فى الكلمة ‏ كما سبق يكون فى الجملة ٠‏ 


٠ ١١ القيامة/‎ )١( 
٠ ١4 11/١ / انظر الأصوات اللغوية‎ )١( 


الأ 55 وا ولره سخ !1 كد١1‏ © 
كفي , الجملة ٠‏ هل نجح محمد هذا | 1 
صم _- 


نا 


“لت 


إذا نبر المتكلم كلمة "نجع" يكون السامع قد شك فى النجاح 


و 
عدمه وإذا نبر كلمة 'محمد" يكون السامع قد شك فى نجاح محمد أو 
عدمه أما إذا نبر كلمة "هذا العام" يكون السامع قد شك فى الوقت الذى 

نسبية الثير ومستوياته : 

والنبر قد يكون قويا أو وسطيا أو ضعيفا وذلك حسب نسبة 
ضغط الهواء المندفع من الرئتين» فالقوى يرمز إليه فى الكتابة 
الصوتية بالرمز (/ ) ويوضع قبل المقطع المنبور مباشرةء والوسيط 
يرمز إليه بالرمز )١(‏ أما الضعيف فيترك عادة بلا علامة أو رمز 
على المقطع!"!. 

والنبر القوى يسمى النبر الأولى أما النبر الوسيط فيسمى النبر 
الثانوى ويوجد فى كل كلمة مقطع منبور لذاته ويستقبل هذا المقطصع 
النبر الأولى ويتأثر توزيعه وموقعه بعدد مقاطع الكلام وأنواعها فالكلمة 
ذات المقطع الواحد تستقبل نبرا أوليا وهى مفردة مثل منء ياب ٠‏ 

أما الكلمات ذوات المقاطع الكثيرة أو التى تؤلف مقطعين فقط 
فتستقبل نوعين من النبر ثانوية وضعيفة بالإضافة إلى النبر الأولى 
كما وضح من قواعد النبر السابقة ٠‏ 


١6 ,١4 الأصوات د/ بشر 157١ء والتشكيل الصوتى فى اللغة العربية/‎ )١( 


1 > 4#هلات الاسر ةب يه ف داضم 4 لكأمة هه 
النبر فى كل ما سبق ثابت لا يتغير ويعرف موضعه في الكلمة حسب 
القواعد السابقة ولكن قد بطر أعل الكامة مأ يجعل موضيع النبر يتغير من 
قطع ال . مقطع قله أ بعدهءو هذه هر العو امل الثيى ته دى إلى . انتقال النبر: 
ص0026 2 د 5 204 تت يه كك 
ب جوع 5-5 34 5 إٍ 
١‏ - الاشتقاق: اشتقاة ا 00 


موضع النبر فمثلا الفعل الماضى (كتب ب) النبر فيه على المقطع الأول 
(ك) والمضارع منه (يكتب) النبر فيه على المقطع قبل الأخير (تَ) ٠‏ 


1< الجزم: ؛: تدخل أداة الجزم على الفعل المضارع فتغير 
موضع النبر» فالنبر فى الفعل المضارع (يكتب) على المقطع قبل 


٠ 01 4# 03‏ 10 
الأخد لت فإذا دخات أدأة الجزم على الفعل ألم بارع 05 0 0 
ل 


يكتب) انتقل النبر إلى المقطع الأول (يك)٠‏ 

" - إسناد الفعل إلى الضمائر: ونقصد بعض ضصمائر الرفع 
ا ا ا لي 
(ضرب) على المقطع الأول (ض) فإذا أسند إلى تاء الفاعل أو نا 
ا 7 ب 
ولكنه يبقى فى مكانه فى حالة الإسناد إلى واو الجماعة فنقول 
(ضربوا) بالنبر على المقطع الأول (ض) ٠‏ 

اختلاف النبر باختلاف اللفات: 

هذا واللغات تختلف فى اتباعها للنبر وقواعده فمنها ما لا يخضع 
لقواعد النبر فى نطقه كاللغة الإنجليزية ومنها ما يخضع لقانون خاص 
بمواطن النبر فى كلماته كالعربية والفرنسية!"!: 


)١(‏ انظر الأصوات اللغوية 2١1/١‏ 119 2178 وقارن بمقدمة فى أصوات 
العربية/ ٠ ١45‏ 


2د 


الكلمة: اسما أو صفة أو فعلا فلفظ 0028302©4© إذا نبر مقطعه الأول 


ىق 5 5 0 .ا ع #هاااى ااه م ههى 01 1 6 
للنبر فى غير العربية أهمية خاصة إذ يتوقف عليها معرفة نوع 


كان اسما بمعنى اتفاق أو عهد وإذا نبر مقطعه الثانى كان صفة بمعنى 
مُدمج أو مَكْكِم ولفظ 305684 إذا نبر مقطعه الأول كان صفة بمعنسى 
غائب وإذا نبر مقطعه الثانى كان فعلا ولفظ 230512261 إن نبر مقطعه 
الأول كان اسما بمعنى خلاصة وإن نبر مقطعه الثانى كان فعلا بمعنى 
يستخلص أو ينقص وهكذا١‏ 

وفى العربية أهميته أدائية فقط لا تغير المعنى ونلاحظ ذلك فى 
اللهجات مثل: كَلْعَبٌ به تَتَطق فى بعض اللهجات 'يلْعَبُ ب؛ وبَلّدكم: 


000 0 فا >2 م اونا 3 > ترش 0 ١‏ داف نه . 0 
. رَبنَا ‏ تنطق فى لهجة الصعيد بلدكَم وربناء دون تغيير المعنى فى 


ذلك كلهء 
ومن هنا لم يتعرض القدماء لدراسة النبر لأنه يتصل باللهجات 
ولا يتغير المعنى به» أما المحدثون فقد وضعوا له قواعد معروفة 


ومعتد بها فى إبراز المعنى وتوضيح!"! ٠‏ 


٠ 171511١14 / انظر المختصر‎ )١( 


سس صق 
الإصام د اذ 


التنغيم: مصدر نغم الكلام إذا حسن صوته فى القراءة: وهو 
حقيقة صوتية فى أى لغة ويرتبط بالارتفاع والانخفاض فى نطق 
الكلام نتيجة لدرجة توتر الوترين الصوتيين مما يؤدى إلى اختلاف 
الوقع السمعى» ومن هنا نجد كلمات كثيرة تتعدد طرق تنغيمها لتؤدى 
وظاقت ذلالية "مختلفة:فإذ1 كادف اتعد؟ الاحاية الشظلفن تتديدين] عنيينا 


الاي امنأ ء 
للمستفسار » 


والتنغيم لا يقتصر على الكلمة ولحت بل يتجاوزها إلى 
التركيب» فالتحية 'سلام عليكم" لها تنغيم فى حالة الإنسان العادية 
يختلف عن التنغيم فى حالة ا 

و الحئلة العاسية تنت أخوك" جملة إثباتية إذا نطقت بتنغيم 
خاص ولكنها جملة استفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخرء فالجمل 
التى تقتضى الإجابة عنها بنعم أو بلا تخلو عادة من أدوات خاصة 
وحينئذ يكون اعتمادنا على التنغيم بمساعدة المقام والسياق٠‏ 

وقد يستعمل "التنغيم فى أغراض أخرى كثيرة فقد يدل على 
التهكم أو الزجر أو الموافقة أو الرفض أو الاستغراب والدهشة: متل 
التعبير العامى "لا يا شيخ" بصُّوّره المتعددة فقد يكون استفهاما مرة 
ويكون نفيا أو إنكارا لكلام سابق وقد يفيد الاحتقار أو الاشمئزاز أو 
عدم الاهتمام إلى آخرهل'!. 

)١(‏ ينظر: مدخل إلى علم اللغة/ 44 ٠‏ والأصوات د/ بشر 167» وقارن بأسس 
علم اللغة/ 5957 ٠‏ 


والاينداء والانتهاء من القراءة وفى الأذان والتكبير فى إقامة الصسلاة 
وَإِمَامَتها وفى المناسبات المختلفة يختلف التنغيم فى كل مناسبة عن 
أخرى فالرثاء غير التهنكة غير المدح وهكذا!"). 


وللتنغيم أهمية خاصة في أداء القرآن الكريم ومراعاة الوقفف 


٠1017178 31/9 انظر المختصر/‎ )١( 


1 1 4> 


إذا كان النبر هو الضغط على ) مقطع من مقاطع الكلمة أو كلمة 
من كلمات الجملة» والتنغيم هو تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات 
فى حدث كلامى معين فإن المفصل عبارة عندسكتة خفيفة أو وقفة 
كلامية بين كلمات أو مقاطع فى حدث كلامى للدلالة على مكان أنتهاء 
لفظ فى جملة أو مقطع فى كلمة وبداية آخرل) ٠‏ 


ويقابل هذا فى العربية الوقف والابتداء(") وأحيانا السكت فى 
القرآن الكريم ومثله السكتة الخفيفة على ألف (عوجا) فى قوله تعالى: 
500 ملكتب رز يجمَل لما 4 (الكهف/ )١‏ ويرمز 
له كتابة ب-(س) على الألف 

أقسامة وأهمييه : 


هناك مفصل مفتوح 2010156ناز 08615 ويكون الانتقال فيه 
واضحا بين المقطعين مثل غطع نم » 58346 فى 2216 21814 (نسبة 
ظلام) وعلامته فى الكتابة ( + ) أما الانتقال الخفى بين المقطعين 
فيسمىي مفصل ضيق 56 !عتتناز 01056) وعلامته فى الكتابة ( ب ) 
ولا ريب أن للمفصل أهمية واضحة فإلى جانب تأثيزه على المعنى 
فإنه يؤدى دورا ملحوظا فى التفريق بين نطق الأجانب ونطق أيناء 
اللغة() . 


٠ 55 انظر أسس علم اللغة/‎ )١( 
٠ 95 56 (؟) انظر أسس علم اللغة‎ 


لل 
3-4 


وهناك فى اللغة ثنائيات صغرى لا يميز الواحد منها عن الآأخر 
إلا موضع المفصل ولذا سماه اللغويون 'فونيم المفصل" مثل ننه 28 
مع. 1121116 » وقد أدى الخلط في الماضى في أماكن المفصل إلى 
تغييرات تاريخية ومثال ذلك فى العامية العربية: الفعل (جاب) فى 
قولنا "جاب الأكل" التى كان أصلها جاء + بالأكل ثم تحولت إلى 
ا ال 111 


٠ 01510 انظر دراسة الصوت اللغوى صل355:‎ )١( 


اع 
ترج سد ١ه‏ 
5 [ 
وه <> 5 4 
8 5 هم ص ع 8 8 .ى 8ث هه 
١‏ تراب 
5 7 و +©© © | وورج >©* 
هليلهة 21١‏ هبهأنا قد أ يلهة 
ا 000 07 ا 11خ 


: تناسقها وانسجامها‎ -١ 
الحروف التى تتكون منها الكلمة قد تكون حسّنة فى تأليفها منسقة‎ 
ا امات اعد نهه هق مث نت يذ بت كي‎ 


وح و ف ا وش ا وامة 
ينقاز لبا يتحصية من فعصصلن و منها ما للنا عد د عه لودو الى الدوضيين 


ل" 


مع غيره 

وتوضيح ذلك فيما يلى: 

أ - بالتأمل فى النصوص اللغوية والكلام العربى نجد أن 
الحروف الآتية هى أكثر استعمالا فى الكلام: الألف؛ اللامء الميمء 
الهاء» الواوء الياء» النون » ومنها ما هو أقل من ذلك وهى: ١‏ 

الراءء العين؛ الفاءء التاءء الباء» الكاف» الدال» السين» القاف» 
الحاءء الجيم» وباقى الحروف يقل استعمالها وهى: 

الظاءء الغينء الطاءء الزاىء الثاءء الخاءء الضادء الشين» الصادء 
الذال!')١‏ 

ب - والحروف العربية المّكوّنة للكلمة إذا كانت متقاربة 
المخارج قَبِيُحْ ذلك فى اللغة وتقلٌ على السمع ‏ غالبا ولاسيما إذا 


٠ ١8 مقدمة اللسان ط/ دار المعارف‎ )١( 


٠ نفسه‎ )1١( 


1١5486 
2 عر 200 1 5 8 5-3 _ اأمموع‎ 
كان التقارب فم حروف الحلق مثل: الممه و الفمه” أ أما في . الحدوف‎ 
تت كارن لذ حب اه تا ا 1 م 3 كذ بي ميا‎ 
غير الحلقية فاحتماء ألحر فين فيمأ أسمل مث > روف الحلة, مكتل‎ 
ا 0 1 7 ا م د ونا‎ 5 5 - 3252 


حديد؛ جديد ٠‏ نديد » مديد ٠‏ 
وكلما تباعدت الحروف في المخارج كان ذلك أحسن فى التأليف() 
ا 


5 من 2 هم 
.0 ول كليا عي 


اك 3" احعفء ١49‏ فاع خددك 1 ان 
حة الكلمة ١ض‏ لعربية فى مو م آخر 


ع اج ومن الحروف ما لا يتركب بعضه مع بعض إذا اجتمع 
فى الكلمة إلا أن يقدم ولا يجتمع إذا تأخر وهى: العين والهاء مشل: 


اماظطل ق آنية قل كه ١١‏ 1 


5 5 زه 
عهدناأء أعهد 3 و فى ملكأ فك قرانية كأنل تمعساشى ٠:‏ ونقذ صهن عهننا إن ادم من 


مَل 14') وقال: <( #آثر هذ كم يب ءَاكَمَ 6ا 

ومنها ما لا يتركب إذا تقدم ويتركب إذا تأخر وهى: الجيم 
والضاد» تقول: مضض مأجج ٠‏ 

ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقدم ولا إن تأخر 
وقى # السرم القاع و الكسناةة الوا و الظاءة الضناة الأ 


٠ المهه: اللين» الفهه: العى‎ )١( 

(؟) انظر سر صناعة الإعراب ابن جنى 76 6/ بتصرفء ومقدمة 
الجمهرة 5؛ ١1؛‏ والمزهر 255/5 6 ه 

(") انظر كتابنا: أصوات اللغة العربية ص55 ٠ ١480-1١‏ 
(4) طه / ١١١‏ 0 

ين ا ١‏ 

٠ 1١9 1+8 مقدمة اللسان‎ )5( 


العزبية حتى تتميز عن غيرها من الكلمات الأعجمدٍ 

١‏ - لا تجتمع القاف والجيم فى كلمة عربية الأصل فإذا وجدنا ذلك 
فى كلمة فهى أعجمية مثل "المنجنيق”٠‏ 

؟ - لا تجتمع الصاد والجيم فى كلمة عربية فكلمة"صولجان"'أعجمية: 

* - لا يقع بعد النون راء فى اللفظ العربى فمثل 'نرجس" أعجمية». 

- لا يقع بعد الدال زاى فمثل "المهندز" أعجمية٠‏ ا 


هه ل ا اطاحن؟ ين بعزريقة : 

* - لا تجتمع الز زاى أ و الذال مع السين فمثل 'ساذج" معربة٠‏ 

- لاإ تخلو الكلمة الرباعية أو الخماسية الأصل من حروف الذلاقة 
(الميمء الراءء الباء» النون» الفاء» اللام) فإذا خلا الرباعى أو 
الخماسى من أحد هذه الحروف فالكلمة أعجمية إلا ما نص على 
عربيته منها "كالعسجد" للذهب ٠‏ 

4 - أن لا تكون الكلمة على وزن من الأوزان العربية فمثل: فعالان 
كخراسان» فاعيل 0 وافعيعل كابريسم: أوزان غير عربية 
أو مفقوةة فين 'العزبية1" 
وقد تحدثنا ‏ فيما سبق رد الصوتى فى تمييز 

الكلمات العربية مخ غيرها(): 


)0( انظر سر الصناعة /١‏ 97/4 هلاء ومن أسرار اللغة / 1755 1707ء 


ودراسات فى فقه اللغة ؟؟"؟ ٠.‏ 
3( راجع ص١6م١‏ 


5 
-# 


“سب 
ع 


ه - ما سبق عن تأليف الكلمة العربية من الصوامت ومدى 
انسجامها أما عن حكم أنسجام الحركات واجتماعها وبداية الكالمة 
بالصامت ك الحركة ومتى يلتقى الساكنان فيقول مكى ابن أبوطالب: 
'الكلام كله ألف من أربعة أشياء : من حرف متحرك ومن حرف 
ساكن ومن حركة ومن سكون وذلك يرجع إلى شيئين: حرف متحرك 
وحرف ساكن؛ والحرف المتحرك فى كلام العرب أكثر من الساكن 
كما أن الحركة أكثر من السكون وإنما كان الحرف المتحرك فى الكلام 
أكثر من الساكن لأنك لا تبتدئ إلا بمتحرك؛ وقد يتصل به حرف آخر 


ع 


4و 


1 . 2 ك2 5 4 0 5 ,ه كل 
0 يجوز أن يبتدأ بساكن وله أن 


13 


لا أن يكون الأول حرف مد ولين أو يكون 


1ط 


. 7٠ الرعاية/‎ )١( 


بواج ف" و4 5-5 
5 56 6 , أتلعة أئع نيه 
5-0 سر 3 01 
01 0 2 احم كن ما 51 ع 
| وود هي 1 نتلت) النعميه المو سيقية قى الحاسمح الذي نمتمعبي | لش تسق _السسا 


وضعا خاصا عن طبيعته من حيث ارتفاع الصوت وانخفاضه وإطالته 
أو قصره وتفخيم الحروف وترقيقها إلى غير ذلك٠‏ 

واللغة العربية من اللغات التى اهتمت بموسيقى ألفاظها وإعطائها 
نغمة خاصة كانت من الدلائل القوية على إعجازها ٠‏ 

وآية ذلك ما يسمى في البلاغة العربية بالسجع: أى اتفاق 
الفقرات فى نهاياتها يقول الإمام عبدالقاهر بعد حديثه عن السجع وأن 
مذ المقرو ل الحوين: 

'فإن أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لك - من أن العارفين 
بجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن (السجع) إلا بعد الثقة بسلامة 
المعنى وصحته .. فانظر إلى خطب الجاحظ فى أوائل كتبه؛ هذا 
والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع فإنها تروى 
وتتناقل تناقل الأشعار ... قال فى أول كتاب "الحيوان" "جنبك الله 
الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة سببا وبين 
ال 1 ا 

فحين يقف القارئ على "الشبهة". "الحيرة" يجد لذلك مذاقا خاصا 
وموسيقى معينة ترينا حلاوة هذه اللغة واهتمام أربابها بموسيقاها وهذه 
الموسيقى هى التى سوت بين: الفتحة (صوت الحركة القصير) فى 


١ ٠١520300 /١ أسرار البلاغة‎ )١( 


للم 
الى 


بين الكسرة (صوت الحركة القصير) فى 'الحيرة" وجعلت 


كلا منمأ: صوتاأ صامتا 


وهو "الهاء” فى الشبهة والحيرة٠‏ 
وهكذا لو تتبعنا باقى جمل هذا النص وكلما تكامل التناسق بين 
أصوات: الكلمة من ناحية وبين أصوات الكلمات متجاورة كان هذا 
أشبه ما يكون بالموسيقى أو الغناء ٠‏ 
ب - وموسيقى اللغة لا تختص بالنثر فحسب فهى تبرز أكثر ما 


دك 6 0150 7 5-0 5 ما ام 5 
تكون فى الشعر والقصيدة العربية الجيدة تكون على قافية واحدة 


ون وأهد ألااترى إلى فول البحترئ: 


3 ع هه 4 امس 3 0 ثَُ 2 ١‏ 0 1 5 أ أ 
ب 5 50 5 يس 50 . 50 07 هه 004 
فقس مكل التمعت الغبى ولن ترى 0 02-0 تاق ست أر يا متسل ز سلجا 


ويقول العقاد موضحا أن جودة القصيدة العربية فى اعتمادها 
علتى وزن واحد وقافية واحدة إنما هو خاصة لها تميزها عن غيرها 
من لغات العالم : ١‏ 

'فالشعر فى كثير من اللغات قد يلاحظ فيه الإيقاع ولا تلاحظ فيه 
القافية ولا الأوزان المقررة ... وربما لوحظ فيه القافية على غير 
وزن مطرد ... أما الشعر الذى تلاحظ فيه القافية والوزن وأقسام 
التفاعيل فى جميع بحوره وأبياته فهو خاصة من خواص اللغة العربية 


دون غيرها من لغات العالم أجمع7. 


)١(‏ يعش : يضعفء السؤدد: العلا والمجد » أربا: هدفا أو حاجة» أريب: عاقل 
والمعنى: يضعف عن إدراك المجد كل غبى والعقلاء هم الذين يهدفون إلى 
المعالى (أسرار البلاغة ٠ )٠١: /١‏ 
)١(‏ اللغة الشاعرة ١7؟؛ ١‏ بتصرف ٠‏ 


ولذلك فإنه ليس بعيدا على كثير من الدارسين أن يصف 'الغتنا 
العربية بأنها لغة موسيقية وأنها انحدرت إلينا وقد 
منذ أقدم عهودها أو نصوصها7) 

وموسيقية اللغة العربية ناشئة من طبيعة العرب وطبيعة البيئة 
التى عاشوا فيها يقول الدكتور/ أنيس: 

"عُنى العرب إذن بموسيقية 0 2 لم يكونوا أهل كتابة 


وموسيقى اللغة ونغمة الكلام هى التى تحدد هدف المتكلم 
وغرضه فجملة 'محمد فاهم' قد تُودَّى بطريقة يفهم السامع منها: 
الإخبار عن محمد بأنه فاهم ٠‏ 

وقد تؤدى بنغمة يراد منها الاستفهام عن فهم محمد؟ 

وقد تؤدى بنغمة يفهم منها التعجب من فَهم محمد ٠‏ 

وهكذا فإن سياق النغمة هو الذى يحدد المطلوب ويؤثر من ناحية 
أخرى على طول الصوت اللغوى ٠‏ 

د طول الصوت اللفوى: "هو الزمن الذى يستغرقه النطق بهذا 
الصوت مقدرا عادة بجزء من الثانية وقد قدر العلماء أن الدال المنطوقة 
فى الكلمة الإنجليزية تستغرق فى النطق حوالى ٠.٠5‏ من الثانية فى 


٠ 1١56 / دلالة الألفاظ‎ )١( 
٠ ١98 / نفسه‎ )١( 


سم 
ف 
5 


حين أن صوت الحركة.# لم - يستغرق حوالى 47,+ من الثانية كما 
قدروأ طول الحركة فى الأداء القرآنى بنحو 5١6'آ‏ والمد الطبيعى 
بنحو 967 من الثانية والمد الفرعى ضعف ذلك حسب مذاهب القراءء 
والقارئ المجود يحس بهذه المقادير إحساسا دقيقا ويطبقها فى قراءته: 

أهميته فى الأداء القرآنى: ولطول الصوت أهمية خاصة فى قراءة 
القرآن الكريم لأن بعض القراء قد يجرفهم الميل إلى أداء القراءة وفق 
نغمات خاصة إلى إطالة زمن بعض الأصوات رعاية لمقتضيات 
(حبكة) النغمة فى زعمه: لم القفرآن 
ولا يستساغ حتى فى الكلام العا ان 

وأصوات اللغة ليست على درجة واحدة فى 0 فأصوات 
الحركة بطبيعتها أطول من الأصوات الصامتة ويا ات الحركة 


ويلى أصو 
الأصوات الأنفية كالميم والنون ثم الأصوات الجانبية كاللام قم 
المكرزة كالراء ثم الرخوة!! ٠‏ 

ه ‏ العربية واللفات الأخرى : 

وتحديد هدف المتكلم من نغمة الكلام ليس خاصا بالعربية وحدها 
فقد يشركها فى تلك الخاصية غيرها من اللغات٠‏ 

ومن ذلك اللغة الصينية فإن فيها كلمة 'فان" تؤدى ستة معان لا 


5 


علاقة بينها وهى: "يحرقء؛ نوم» شجاع؛ واجبء يقسم» مسحوق" وهذه 
المعانى لا يفرق بينها سوى النغمة الموسيقية فى كل حال(" 
0 أنظر المختصر ٠ ١506‏ 


)١(‏ انظر الأصوات اللغوية/55 ١وما‏ بعدهاءوالتشر؟/١7١, 77/١‏ "وما يعدهاء 
(؟) انظر: الأصوات اللغوية/ :١85‏ وفصول فى فقه العربية/ ٠ 707٠١‏ 


؟ تهجاور الأصوات (التأثر والتأثير بين أصوات اللغة): 


07-6 يؤدر 


2 
يعضيها في بعض ويتأثئر بعضها ببعض بما يحمله كل صوت من 


من تناسق الأصوات قى الكلمة العربية إنها حين تتجاء 


صفات خاصة به ولكل صوت أيضا مخرج مستقل تماما عن غيره 
ولا شك أن الصوت الأقوى يؤثر فى الأضعف فالمجهور يؤثر فى 
المهموس والشديد يؤثر فى الرخو والمطبق يؤثر فى المنفتح والمفخم 


يحجذب المد ق5 و هكذا ٠١‏ 


والغرض من ذلك كله التخفيف ومراعاة السهولة فى النطق 
والانسجام والتناسب بين الأصوات٠‏ 

أذواع الناثر: 

إذا تجاور صوتان وتأثر أحدهما بالآخر فالتأثر هنا أنواع: 

١‏ تقدمى: وفيه يتأثر الصوت الثانى بالأول فى الكلمة ومن 
أمثلته: حينما نصوغ من الفعل صبرء ضربء طلع» ظلم على وزن 

وما اشتق منه أو على مصدره "الافتعال" نقول: اصتبرء 
اضتربء اطتلعء اظتلم فتؤثر الفاء المطبقة على التاء المستفلة الضعيفة 
وتبدلها إلى حرف مطبق ممائل للفاء وهو الطاء فتصير "اصطبر"»؛ 
اضطربء اطلع (بالإدغام هنا حيث اجتمع وذلاق: أذلهسنا ساك ) اظططلم 1 
ويجوز هنا الإدغام أبكنا: الم بإيدال الطاء ظاءء الم بإيدال الظاء 


5 : 5 00 7 ازعم 5 1 070 : 
طاع وذلك معروة ؛ حيئد إأء عرفيين بإيدال قاع أفده 1 وما قط هيه 
ال لاء (ذ1 كانت القاء أعة حد نت الأطراة : 
زفي ان القاهة 35 م حطاق 

الثأكة هنا تقدم ‏ لأ العمث القان هه الذع كك بالل ل . 
و الكائز هلا لقدمس ‏ ذل الضيع نأ النانى 2ق اننا 22 د 1ه 

تنظ 0 25 5 45 20 9 
؟ رجه و به يتأثر |غ 5 الأول مألثا: و 5 اام تسيل 


تحدم 85 السسين مع حرفا ةي ص 0 00 اك 3-2 غ: خ) جاز قلب أل 1 


صادا لتناسب الحرف المفخم نحو: سراط؛ بسطء سطرء سيطرء 
سبخه» سويق» سوقء أسبغ النعمة» مسطبة» وكل ذلك قد جاء بالصاد» 
والتأثر فى كل هذا رجعى لأن السين هى السابقة وتأثرت بما 
جاء بعدها!"): ْ٠‏ 
؟ التأثير المتبادل: وقد يتحول التأثر فى الكلمة من تقدمى إلى 
رجعى ومثال ذلك أن نصوغ من الفعل 'ذكر" على مثال "افتعل" فنقول 
'اذتكر" فيجتمع صوتان أولهما منجهور وهو الذال وثانيهما مهموس 
وهو التاء فتقلب التاء إلى نظيرها المجهور وهو الدال فتصير الصيغة 
"اذدكر" والتأثر هنا تقدمى لتأثر الثانى بالأول فإذا صارت هذه الصيغة 
"اذكر" بإدماج الدال فى الذال فهذا تأثر تقدمى أيضا فإذا نطقت هذه 
الصيغة "اذّكر" وهى الكثيرة صار التأثر رجعيا حيث أدمج الصوت 
الأول فى الثانى» . 


)١(‏ انظر أصوات اللغة العربية د/جبل 55 -188: وقارن بالأصوات 
اللغوية 1١4١‏ 185ء والتطور اللغوى د/ رمضان عبدالتواب ص79؟5 ل 


32 5 


0 
مظافر التاثر: 
يتضح من الأمثلة السايقة أنه فى حالة له تأث ر الصوتين أما أن ييدل 


أحدهنا الى. صدوث مماتل: المذكوز-واما أن بيدل: البئ صيرف: آخسر 
للتناسب بينهما فى الصفة أو المخرج وإما أن يدغم أحد الحرفين فى 
١‏ الماثلة دمننداتسزووم ( : 
وذلك بأن يبدل أحد الصوتين المتجاورين إلى مثيله أو نظيره 
فحين نصوغ "افتعل" من : صبر نقول "اصتبر" نجد الصاد مطبقة 
والتاء منفتحة فنقلب التاء إلى صوت يماثل الصاد فى الإطباق ويمائل 
التاء في المخرج وهو الطاء فتصير الصيغة "اصطير" وقد تبيدل إلطاء 
صادا وتدغم فى الصاد الأولى فتصير "ابر" وقد لاحظنا المماثلة فى 
ما تقدم من أمثلة التأثر الرجعى والتقدمى/"). 
؟ ‏ المفالقة 101551101131102 : 
وهى عكس الممائلة و تتحقة تتحقق بإبدال أن المثلين البعن حرفا 
مخالف للخفة وكراهية تكرار الأمكاق 34 سوريف #مذاادات :ها كينة 
)١(‏ عرفها "دانيال جونز" بأنها عملية استبدال صوت بصوت آخر تحت تأثير 
د/إرمضان عبدالتواب 7٠١‏ نقلا عن 7١1‏ ,105265 (1 وسماها فندريس فى 
كنابه اللغة ١(‏ 5) بالتوافق:". 
بع ام فى الكلمة الواحدة وقد ايكون التمائل 0 إذا كانت الممالة 


تامة بين الصوتين وقد يكون جزئي إذا كانت فى بعض خصائص الصوت» 
راجع التطور اللغوى ص "١‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ 
زفق‎ 


فابدل مكان اللام ألياء لكراهية التضعيف وليس بمطردء وذلك قولك 


5 م 5 5 00و هم دي 60 

سريت وتظنيت وتقصيت من ألقصة وأمليت ..." / ١ه‏ 
9 ار للم ذأاق ِ إلفدا الخلية المضعمة ع | 3 2 لام بك م حجنا لله 
يجيد جيم ييا ع تا لو 


حرفان مكرران من جنس واحد مثل (سرء ظن» قصء مل؛ دسء لت» 
مدء مرء صدء سن؛ قضء لع) إذا صيغ من أحد هذه الأفعال على 
وَرَن فعلنة أو أو اتقعل؟ وأنقد إلى ضعير رفع فقيل #بسزير ت" اجتمع 
| هى لام الكلمة بإيدالها حرف لين 


2 


35 
م 
د 

العسساة 

3 
5 


ومنه: تقصيت أظفارىء مَللت: ملت دسسها: دساها قال تعالى : 3 
أفلم من ركه (5) وَهَدمَابَ من دَسَّهًا 4" وقالوا: لبى ودس فى 
و'دسق" وقالوا فى::مدذت: مدكنت وعليه قول العامة “مذيت"ؤقالوا 
'موويتة: منت" وظليه كول العامة ل 
تمدك ومن قله قم ال + وَمَاكَانَ صَلاعسمَ مم عِنْدَ اليرت إلا حك 
وَتَصدِيَةٌ 14» وقالوا: تسنن وتسنه ومنه قوله تعالى: :9 كار إل 
اولك وَسرَايلك 1 يَكسَكه 0#). 


1 


م" 


تقصضر أأنداء ىإ الاةئ:؟ 
تقضى البازى إذا البسازى كسر 
قا اف ممت : لم إن من أمللب اللماعة هه كنث كام 
و كائو تت ما حثله 5< عتة أعطخلئلنا اللجاسكة 5 فى لئنيا ام 
1 )0( 
فى أول مأ يبدو] / .١‏ 


معناه فى اللغة: الإدخال والإدماج والضم من أدغمت الشىء فى 
الشىء ويسمى المضارعة والتقريب7). 

وعند اللفويين:أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير 
فصل بينهما فيصيران كحرف واحد فى النطق ويرتفع بهما اللسان 
ارتفاعة واحدة مثل شدء وقد تركتك ٠‏ وقيل هو الإتيان بحرفين ساكن 
فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل أو هو 'فناء الصوت الأول فى 
الثانى بحيث ينطق بالصوتين صوتا كالثانى وهو لهذا تأثر رجعى"٠‏ 

وكال أبن وعوشن 0 بالتشديذ :مو ألفاظ البصريين والإدغام 
بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين7) 

وعند 0 هو اللفظ بحرفين حرفا كالثانى مشددا قال تعالى: 


وآ كك آله لدعب َع وَأبْسَدرحة 14'). 


٠ 21١/8 انظر أصوات اللغة د/ جيل‎ )١( 

٠ 410/1 /4 انظر سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١٠/171١ء‏ والأصوات اللغوية د/أنيس8/8١‏ 
(4) البقرة / ٠ 7١‏ 


٠ 
ا‎ 


والعين مثل : بِإهْمَن مُعَرحَ عَنِ الكار وَأَدَدِلَ الْبكة كَقَد اذ * أو 
تقاربهما مخرجا فقط كالدال والسين مثل :ِإقَد سيم # أو تقاربهما 


الغرض منه وحروفة: 

والفرض من الإدخام: التخفيف حيث التكرير فينطق الحرف بعد 
النطق به: 'ولذلك شبه النحاة الإظهار في هذه الحالة بمشى المقيد لأن 
الإفسان إذا 5 بحرف وعاد إلى مثله أو إلى مقاربه يكون كالراجع 
إلى حيث فارق أو قريب من حيث فارق(. 
ويدخل الإدغام فى جميع الحروف عدا الألف اللينة ويأتى فى 


١ 05‏ 
ات 5 . 3 * أم ث 1 
5 2 اذكت ين و المة تقار بين قو ألم لمتجانه 3 نسين فى أ واحدة | 8 كلمتير 1 ٠9‏ 


يحدث الإدغام عند وجود سبب من الأسباب الآتية: 

١‏ التماثل أى تمائل الحرفين فى المخرج والصفة كالباعين 
لوو شكرة © نْصِيب نينا #6 2 # ويمور مالي ٠4‏ 

؟ التجانس: أى اتفاق الحرفين مخرجا لا صفة مثل الدال 
والطاء واللام والراء نحو: و3 وَدّت طَِمَةٌ ٠‏ 39 أَدمٌ إل سَبيِلٍ رَيْكَ 
لَفِكَمَةَ والْمووِطلةَ اَلَو ١6‏ 


؟ التقارب: أى تقارب الحرفين مخرجا واتحادهما صفة كالحاء 


َه 


٠ أصوات اللغة / /ا؟"ا‎ )١( 


(؟) انظر دراسات فى فقه اللغة / ٠ 17١175١5‏ 


لش يد ١‏ 
مخرجأ وصفة كالر راء وأللام مثل قوله تعا . 2 لى : 35 وأصير لحر ريك أما 
ٍ ك1 


تقارب الحرفين صفة وتباعدهما مخرجا كالسين والشين فأجازه بعض 
العلماء ومنعه بعضهم والحق مع المانعين لأن المخرج هو الأساس 
وليس الصفة ولابد فى التقارب من اعتبار المخرج!". 
شروط الإدغام: 
يشترط فى المدغم أن يلتقى الحرفان خطا سواء التقيا لفظا أم لا 
فدخل نحو اح ادق السترركيع وات ادي 
ِاخَلَفَج # لوجود الميم بعد الكاف ويخرج نحو 4 . 
موانعه: 
- كون الأول منونا فلا إدغام فى نحو نَإْعَيعٌ عَبمٌ #» لأن 
التنوين حاجز قوئ٠‏ 
- كون الأول مشددا فلا إدغام فى نحو مس هر سر ا 0 
00000 عليه من الثقل وإلغاء حرف من الثلاثة أو 
- كون الأول تاء ضمير سواء أكان متكلما أو مخاطبا فلا 


دغلم فى نحو : رديه »» (أقك تي 4 حكن 4 


حلفت حَلقَتَ طيثا © للإجحاف ٠‏ 


)١(‏ انظر الإتحاف »7١‏ ودراسات فى فقه اللغة 7١7 5١5‏ » والإقناع 


2٠ 75/8 وأصوات اللغة‎ 30/0١ 


3 


د - كون الاول باقيا للجزم وهو آخر كلمته والمدغم فيه أول 


5 22 00 سخ هه د 
الثائئة قلا إدغهاء ه متتل : ضدمعا لك كت أحدا ض 2 حاث ملايفة 7 
ىم جر شف ل ا 5 
م الحتكم ويا عل فيل وق 4 


ا 5 0 
ص 8 عام نه حيمر الاسالي اك | قم ا 90 
7 م ووه حير وك حرورووك ضون 


ه - كون الثانى من الحرفين ساكنا فلا إدغام فى 38 قن 


كك 4 «تتزك يم 4 طالعَدت ينا «ط1الئكا». 
( #وال ركبا 114 . 


و ل كون الأول هاء سكت نحو «إ عي (2) علد عي علكنة 4 


رت م 
لأن الوقف منوى أو كان مدة فى الآخر كيدعه واقد» 


بأ 


يت 
57 
“عدي 


1 


يجب إذا سكن أول المثلين وتحرك الثانى ولم يكن الأول مد من 
الفاء مثل: جد وسأآل ورآس أو تحركا معا بشروط منها: 

أن يكنا فنى. كلمة كمذأصليا "مسد وان ل يتصيدن أحبدهها 
كددن للهو وأن لا يكونا فى وزن ملحق بغيره مثل: قردد لجبل فإنه 

قال السيوطى : 'كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو 
جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة فالمثلان نحو :َِأصْرِب 


٠ 7١ والإتحاف‎ ”٠ , 775 / أصوات اللغة العربية‎ )١( 


ب ص صر ل صم #0 + صم صر دعم قوى ‏ م + داب جرم م 0 

تعصالةف. 5ق موزا رضت عكر نهم طق شا لهم طن 23 ؛ و الجنسيا 

3 :4 #رحت يحطرنهم +24 5 ثيل لهم 24 :زا عن نقسم و ل 
جرح حسم عر 3 ا طآا١ةو‏ 

نحو وزيا كعلْلبمة كه هد دير سرض كوا ١‏ . 


يجوز الإدغام فى أمور منها: الفعل المضارع المجزوم بالسكون 
والأمر منه نحو: يرتدد» يرتد» واغضضء غضء الفك لغة الحجازيين 
والإدغام لغة التميمين ٠‏ 

أذواعة : 

الإدفام ذوعان : ٠‏ 

١‏ صغير: هو ما كان الحرف الأول من الحرفين المدغمين ساكنا 
مثل: ١‏ آدْهَب يَكْتَِى 04 وود دَّمَنَُاْ # وفى هذا الإدغام يتم إدخال 
الحرف الأول فى الثانى والنطق بهما دفعة واحدة فى المتمائلين أما 
المتجانسان والمتقاربان فيتم إيدال الحرف الأول إلى مثل الشانى شم 
الإدغام مثل: اوقد بََت 4 

؟ كسبير: هو ما كان الحرف الأول من الحرفين المدغمين 
متحركا مثل: «ِإوَلْوْمَا لَه أَدذَهَبَ يسَمْعومَ #؛ وفى هذا الإدغام يتم 
إسكان أول المثلين ثم إدغامه فى الثانى والنطق بهما دفعة واحدة فسى 
المتماثلين أما المتجانسان والمتقاربان فيتم إسكان الأول ثم إبداله إلى 


)١(‏ انظر الإتقان /١‏ 1752-7117اء 


511 
5 حرو عر 2 ١‏ م شل تر مسر 
لو . 55 8 و مه 5 كد 2 5-6 
مثل الثانى ثم الإدغام مثل: ويا لدت ثم 8 (المائدة 4١5‏ « الصلحت 


وسمى كبيرا لأنه أكثر من الصغير ولما فيه من الصعوبة وجعل 


لسرا ديف التو فئةوالدكة الفشيور :1'! ولذلك كيدان 


كين تالحر حت لسار 


هذا ويرجع إلى كتب القراءات لتتبع بقية أمثلة الإدغام فى 
حروف اللغة العربية فى المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين فى كلمة 


ش 5 * / 0 
واحدة وفى كلمثين على ضوء مأ سبق من أحكاء! 


٠ 7٠ / ء وأصوات اللغة‎ ١55 /١ انظر الإقناع لابن الباذدش‎ )١( 
2774 /١ وما بعدهاء والنشر فى القراءات العشر‎ ١74 /١ انظر الإقناع‎ )١( 
ه٠‎ "75 ٠١ ها” ء والإتحاف‎ 


5 جه 59 هج 29 35 © وى - 
الدواساب أثنصونية نس اتقدذاي والهديفى 
2 00 © جب 7د 7ه اه 


أولا : فضل القدامى فى الدراسات الصوتية الحديثة: 

قدم علماؤنا القدامى للدراسات الصوتية الحديئة نتائج مهمة 
نستطيع أن نقول إنها الأساس الذى قامت عليه الدراسات الصوتية 
الحديثة٠‏ . 


آم 9 


وقد كان علماء العربية القدامى ‏ سباقين فى هذا المجال لم 
يسبقهم فيه إلا علماء الهند وذلك بشهادة علماء الغرب أنفسهم ٠‏ 
يقول الدكتور/ أحمد مختار عمر نقلا عن: براجستراسر الألمانى 

"لم يسبق الأوربيين فى هذا العلم إلا قومان العرب والهنود" ويقول نقلا 
عن 'فيرث" الإنجليزى: "إن علم الأصوات قد نما وشب فى خدمة 
لغتين مقدستين هما: السنسكريتية والعربية7' ويقول الدكتور/ أنيس ‏ 
بعد مقا زنقه للشكة وزاأرهانة عند نسيويةه و التكتن: 

'بهذا يكون سيبويه قد أحس مع المجهور والمهموس ومع الشديد 
والرخو بما يحس به الدارسون للصوات من المحدثين دون أن يكون 
على علم بالناحية التشريحية من وجود وترين صوتيين بالحنجرة 
يقومان بوظيفة معينة مع بعض الأصوات7. 


(؟) الأصوات اللغوية ١71‏ وراجع ما سبق ص ٠١7‏ وما بعدهاء 


جه 
5 98 95 8 20 
فيما أهم تتائج: الدراسات الصوتية لدى القدماء 


-١‏ رتبوا الحروف العربية حسب مخارجها الصوتية وأسبقهم 
فى هذا الميدان هو الخليل بن أحمد ثم سيبويه ثم ابن جنى ٠‏ 

وإن كان هناك اختلاف بينهم فهو بسيط حيث بدأ الخليل بالعين 
ثم الحاء ثم الهاء وانتهى بالهمزة('!: 

أما سزبويه فقد بدأ بالهمزة ثم الألف ثم الهاء( ... ولم يختلفْ 
عنه ‏ ابن جنى. ‏ إلا فى تقديم القاف على الكاف وتأخير الضاد عن 
انكام 
والحق الذى يؤيده الواقع العملى لدى علماء القراءات أن ترتيب 
الحروف على حسب مخارجها يكون كالتالئ: 

الهمزة» الهاءء العين» الحاء»؛ الغين؛» الخاءء» القاف» الكاف» الجيم 
الفصيحة» الشين» الياء (غير المدية)» الضاد» اللممء النون»؛ الرامى 
الطايء الدال» التاع» الصاد» السين» الزاى» الظاءعء الذال» الذاء» الفايعء 
الواو (غير المدية)» الباءء الميه). ظ 


٠ 33 انظر المعجم العربى د/ حسين نصار‎ )١( 

٠ 4507 /4 سيبويه‎ )١( 

(") سر الصناعة /١‏ 5ه , “لاه ل ش 
(5) النشر »75٠١ 1١54 /١‏ وراجع كتابنا أصوات اللغة العربية/ "؟:*, 4" ٠‏ 


د وا 
ل 
ع 5 9 5 5 
أما مخرح الألف الساكة المفتوح ما قبلهاء الوأو الساكنة 


والمقصود به جوف الحلق والفم فليس لها حيز تنسب إليه 
كالدروف” السنامةة: 


كما امكو كن تهنا ح أن مسايويه تسد أن ذكر الحروف 
الأصول التسعة والعشرين وهى حروف الهجاء للغة العربية والتسى 
سميناها ‏ سابقا ١‏ فونيمات ‏ ذكر سيبويه أن هناك ثلاثة عة 
حرفا( متفرعة من الحروف الأصول السايقة (الفونيمات) وهذه 
الحروف الفرعية هى ما يسميه المحدثون بالفونات أى الصور 


الصوتية للفونيم٠‏ 


وبهذا يكون سيبويه قد أدرك قبل المحدثين الفرق بين الوحدات 
الصوتية التى يترتب على اختلافها اختلاف المعنى والصور الصوتية 
التى لا يترتب على اختلافها اختلاف المعنى7') 

١‏ - قسموا المخارج الصوتية إلى سبعة عشر مخرجا على 
الأصح”7) بحيث تكون شاملة لجميع الأصوات ومنسبجمة فى أوضاعها 
الأمر الذى حدا بابن جنى إلى تشبيه الحلق بآلات الموسيقى ٠‏ 


ه٠‎ ١99 /١ النضد‎ 


| 00١ 
0 
١7١ص (؟)‎ 

له انظر لوو ا / 5 .ه. 
(4) انظر مقدمة فى أصوات اللغة العربية / ٠ ١١6‏ 
)5( 


6 راجع ما سبق ص4 ٠‏ ومابعدهاء 


1 


قال 2 جني : 'ولآأجل مأ ذكرنا من إختلاهاف الاجر أسر ل فخ 
ون الكفة واكلاف فطقي ال هن لكات قاية أضطانيا هذا 
بحر و كه 0 5 جىئ كي 


شبه بعضهم الحلق والفم بالناى فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملسا 
ساذجا كما يجرى الصوت فى الألف غفلا بغير صنعة فإذا وضع 
الزامل أنامله على خروق الناى المنسوقة وراوح بين أنامله اختلفت 
الأصوات وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبكفك ذلك إذا 
قطع الصوت فى الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب 
استماعنا هذه الأصوات المختلفة: ونظير ذلك أيضبا وتر العود فسإن 
به وهو مرسل سمعت له صوتا فإن خصر أخر 
الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر فإن أدناها قليلا سمعت 
غير الاثنين ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول !! ل 
أفبداء مختلفة +:فالؤتن :فى :هذا التفكيل فاطق 17 

ألسث معى فى أن هذه الدراسات الصوتية القديمة هى أساس 
الموسيقى والألحان المختلفة الحديثة فى الشرق والغرب على السواء» 

ويقول العقاد "إن جهاز النطق أداة موسيقية وافية لم تحسن 
استخدامها على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديتة كما استخدمتها 
الأمة العربية لأنها انتفعت بجميع المخارج الصوتية فى تقسيم حروفها 
ولم 0 الآخر بالتخفيف تارة والتثقيل تارة 


1 "فعل أ 0-0 3 بسائر الا فاق ! 1 5 


+ 3 فز الضتاعة انف..‎ )١( 
٠ (ط دار غريب)‎ ١5 / اللغة الشاعرة‎ (3 


ره * فد 
د ك3 
ذ | ١‏ 


ا 2 أ 1 عراز 5- 11 11 52 خُ 
هيل 1 و كح دة الي شبر كدا مددئع مو إكفة 01 دماء والمحديير عسي 
5 001 
امات 1 فيه المكرال 
الحخانما هذل , همكاذز ج27 ال ضيه ١‏ 5 
5 ييه و3 


07 “ذكووا:ضعاة الأضوات من خهر وهس وقدة وكيا : 
وإصمات وذلاقة وإطباق وانفتاح واستعلاء واستفال .. الخ(") 

وقد جاء توضيحهم لمفهوم هذه الصفات متمشيا مع تعريفات 
المحدثين فى أكثر صورها على الرغم من قلة الأجهزة والإمكانيات 
لدى القدماء: 


من ذلك قول سيبويه فى تعريف المجهور: "إن المجهور حرف 
أشبع الاعتماد فى موضعه ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقض 


الاعتماد ع عليه ويجرى الصو ت(0, 

ولو قارنا هذا التعريف بتعريف المحدثين السابقين7) نجد أن ثمة 
اثفاقا بين التعريفين عدا صوتين هما القاف والطاء وقد ثبت بالتجارب 
الحديثة أنهما مهموسان لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق بهما - 
كما سنيق يتاغتة أكثر الغلماء(": 

ونجد فى عبارة سيبويه قوله "أشبع الاعتماد 56 موضعة" أى 
قوى ووضح الصوت المجهور منذ مروره على الوترين الصوتيين . 


0 ١١؟ص راجع ما سبق‎ )١( 
وما بعدهاه‎ ١١ ؟) راجع الحديث عن هذه الصفات  فيما سبق ل ص5‎ ) 
000 / سييويه‎ )" 


) 
(كاعن 51 
) 


0 ١ ١/ص‎ )5( 


5 


وتأثيره عليهما بالاهتزاز نتيجة لاقترابها ويظل الصوت المجهور قويا 
مشبعا إلى أن يخرج من مخرجه وبذلك يكون أوضح فى السمع من 
المهموس وذلك الإحساس الدقيق عند سيبويه هو ما قرره المحدتون 
حين قالوا: 

"إنه مع المجهور يقترب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر 
مما يضطر هواء النفس إلى الاندفاع من بينهما فى قوة تحرك الوترين 
الصتوتيوم وتجغايما تدان حكن يتقضن الاعتماد أن حتييئ تيد 
العماية الموية العطاو اف اصكداة الضيوت ا 

وعلى عكس ذلك تماما يكون الوضع مع المهموس ٠‏ 
المحدثين ولم يشذ عن ذلك إلا القاف والطاء فقد تطورا من صفة 
الجهر إلى صغة الهمس وذلك تطور طبيعى يعرض للأصوات! وإن 
كان البعض ينطقها ‏ الآن ‏ كما هى عند القدماء ٠‏ 

4 - تقسيم الأصوات إلى: أصوات الحركة والأصوات الصامتة 
وأنتصاف الحركات لدى المحدثين أساسه الدراسات الصوتية القديمة» 
وقد جعل القدماء أساس هذا التقسيم اتساع المخرج مع أصوات الحركة 


وانحباسه أو ضيقه مع الأصوات الصامتة٠‏ 


٠ ١750-1575 انظر الأصوات اللغوية/‎ )١( 
٠ 597 5791١ انظر علم اللغة د/ وافى‎ )١( 


'والحروف التى اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو 
وأوسعها وألينها الألف ... والعلة فى ذلك أنك تحد الفم والحلق فى 
ثلات الأحوال مختلف الأشكال أما الألف فتجد الحلق والفم معها 
منفتحتين .... وأما الياء فتجد معها الأضراس سفلا وعلوا قد اأكتفت 
جنبتى اللسان .. وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين وتدع بينهما بعض 
الانفراج ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الحلق 
والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من 
الصدر وذلك قولك فى الألف أ أ ء وفى الياء: 

كما جعل ابق خدى الحركات الثلاث وهحئى 0 
والضمة جزءا من أصوات الحركة الطويلة فقال: "اعلم أن الحركات 
أبعاض حروف المد واللين وهى الألف والواو والياء..."('). 

وأساس تقسيم الأضوات السايق لدى القدماء هو نفسه أساس 
التقسيم عند المحدثين حيث جعلوا الوضوح السمعى للصوت مقياسا 
فيزن "يق الأسسوات المنايقة و أصمواك الحزكو 

فج يندية ارح كن الحين تاليف القلنة ين لعسيو 
وحديث سيبويه وعلماء القراءات عن الإدغاء”) هو أساس المباحث 
)١(‏ سر الصناعة ٠ 394/١‏ 
)١(‏ نفسه 0 
) )نالجع الاسام الصوتى فى تقسيم الأصوات إلى: أصوات حركة وصامتة ‏ 

فيما سبق ص 85 ٠‏ 

(4) سر الصناعة /١‏ هلا ا لالا ٠‏ 
(5) سيبويه 4/ 57 وما بعدهاء والنشر 753١© /١‏ وما بعدها٠‏ 


00 


ل 
مه 


للها 


الصوتية الحديثة التى تتحدث عن المقطع الصوتى وموسيقى الكلام/ 


4 لي اطهى م 


وغيرهما من المباحث الصونية المتعلقة بالأداء الصوتى ٠‏ 


والصفة التى تحكم الدراسات القديمة والحديثة في هذا المجال 

هى السهولة فى النطق والاقتصاد فى الجهد العضلى ٠‏ 

وممن نادى بهذه النظرية من المحدثين "أعستاهتة/1 ع0 مث" إذ 
صرح بأن التغييرات الهامة فى اللغة ترجع أساسا إلى الميل إلى 
استعمال الوسائل الفونيمية (الصوتية) فى اللغة اقتسنساذيا ويظريقية ا 
سهلة بقدر الإمكان"7"). ظ 

ثَانثًا: ملاحظات على دراسة القدماء ناذصوات : ظ 

تحدثنا ‏ أنفا ‏ عن أهم النتائج الصوتية التى توصل إليها 
علماؤنا القدامى والتى كانت أساسا للتقدم العلمى فى هذا الميدان لدى 2 / 
علماء الغرب والشرق على السواء ١ ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا المجهود الكبير الذى قدمه علماؤنا القدامى 
فإنهم لم يسلموا من بعض الملاحظات على دراساتهم ‏ فالكمال لله 
وحده ‏ ونستطيع أن نبدى على دراساتهم بعض الملاحظات التالية: 

١‏ - غموض بعض المصطلحات وعدم فهمها إلا على ضرب ا 
من المجاز من ذلك قول ابن جنى فى تعريف الصوت: 


ْ وما بعدهاه‎ ١55 انظر ما يأتى ص‎ )١( 
١ + 3.5 (؟) البحث اللغوى‎ 


"اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى 


يعرض له فى الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته 


فيسمى المقطع أينما عرض له له ا 

ومعروف أن كلمة "المقطع' بمعنى المخرج ولكن المقطع هنا فى 
كلام ابن جنى بمعنى الحرف نفسه لا مخرجه وعلى ذلك فتقدير عبارة 
ابن جنى 'فيسمى الحرف أينما عرض المقطع للصوت حرف الباء 


مثلا 
ويكون إطلاق المقطع على الحرف لا مخرجه مجاز مرسل 
علاقته أأه لية 0-3 أطلق 3 لمع وأراد لد زرف 2 له ع الى م 


« وَسَكَل الْقَرَيةَ 0 المراد ‏ والله أعلم ‏ واسأل أهل القريةا") 

ألا ترى معى إلى غموض هذا التعبير والصعوبة فى فهمه ‏ 
لاسيما ‏ وهو فى تعريف مصطلح فينبغى أن يكون واضحا١‏ 

هذا وقد ذكر الدكتور/ أنبنن :قن كتانة:+ "الأسننوات: اللغونية" 
محاضرة ألقاها الأستاذ الألمانى (أ. شادة) عرض فيها لآراء سيبويه 
وناقشها وكان مما أخذه على سيبويه: 

أ- خلط سيبويه فى التعبير بين مفهوم الصوت ومفهوم الحرف 
وإطلاق أحدهما على الآخر٠‏ 


سر السقاعة 31/1 + 


)0 
0 انظر حاشية المحققين لسر الصناعة ٠ 5 /١‏ 
ل( 


ل 1 1 


31 
56 


3118 


ب - خلط سيبويه بين موضع الحرف ومخرج الحرف[". 


1ه 1 اك 


ص الضاد عند سيبويه صوت رخو وكما ننطق بها الاآن 
صوت ثشديد عند أكثر العلماء ٠:‏ 
من الشدة والرخاوة والقاف والطاء والهمزة عند سيبويه مجهورات 


قريب باعتراف المحاضر نفسه ٠‏ 

والمأخذ الثانى ملخصه أن سيبويه وغيره يسمى نهاية مجرى 
الصوت وموضع اتصال عضوى النطق بالمخرج وهذا تجاوز مسن 
القيماء والأفضل تسمية مكان خروج الهواء من الرئتين إلى موضع 
اتصال عضوى النطق بالمجرى ويكون المخرج هو نهاية المجرى٠‏ 

والمأخذ الثالث وهو تغيير صفات الضاد والجيم والقاف والطساء 
والهمزة من نطقها عند سيبويه ونطقها الآن فهذا أمر طبيعى يحدث 
نتيجة للتطور الصوتى فلا ضير على سيبويه فى ذلك('). 

؟ - ذكر سيبويه أن الهمزة والألف بين مخرج واحد هو أقصى 
الحلق وفى هذا نظر حيث إن الألف ‏ كما سبق حرف جوفى 
هوائى!" ويكون المقصود بالألف فى عبارة سيبويه الألف التى هى 
صورة الهمزة فى مثل سأل وأمر وقرأ ٠‏ 

) انظر سيبويه 4/ 579 , 4585 . 


: 
)١(‏ انظر الأصوات اللغوية ص١١ ٠02031١ ٠‏ 
() راجع ما سبق ص ١١75‏ »ء وأنظر البحث اللغوى/ ١ ٠١8.7١1‏ 


ب ليدلية 
د © 4 4 
الفصل ا ساد س 
0 البجةة 5 اثأواه ارم 
حل | لفدكق فد ١ 5132 ١(‏ قز فى ) 
1 يق جه جه 2 
لميبك: نط علعم انتهد ند باتتدراسات الصودنية الهدنية: 
0# 0000# # تسوه ه« اي 00 ام جم 353 


نيفق أن كلنا!"؟ إى هتاك:خلة وفقة بيع الدو سياف العصوقة 
وعلم التجويد وأن التجويد تطبيق عملى لثبات الأصوات والحفاظ 
عليهاء وقد درس ع من علماء الأضيوات* الوححذات الصسيوتية 
التى تلحظ عند الأداء وتتعلاق بدرجة الصوت أو ارتفاعه!"! تحت نوع 
من الدراسات الصوقية عرف باسم 7205003 الذى يمكن ترجمته بعلم 
الأداء الصوتى وهؤ قريب - عندنا ‏ من علم التجويد وسنوضصح ل 
فيما يلى مفهوم هذا الفن وما يتعلق به وبعض أحكامه المهمة فنقول: 
١‏ مفهوم النجويد : 
التجويد فى اللغة:.مصدر من قولنا » جود الشىء إذا حَسّنه والاسم 
منه الجودة ضد الرداءة يقال جود فلان فى كذا إذا فعل ذلك جيدا ١‏ 


وفى اصطلاح أهل الفسن: هو إعطاء الحروف حقوقها ورد الحرف 
إلى مخرجه وأصله وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال 
صيغته وكمال هيئته ‏ كما أنزل الله تعالى ‏ من غير إسراف ولا 
تعسف ولا إفراط ولا تكلف7). 


٠ انظر ص8"‎ )١( 
وذلك كالنبر والتنغيم وغيرهماء‎ )١( 
٠ 1717 77١ /١ النشر فى القراءات العشر‎ )"( 


كه 5 0-1 1 - 1 0-5 
ومن السنة ما ورد شى ياب مز / لصيوات يلق اع حديا محمد 


واكاتك ووس ى موسى ‏ هه عن النبى ‏ 8ل قال له 'يا 
أبا موسى لقد أوتيتَ مِزّمَارَا من مزامير آل داود“وقول رسول الله 
طٍ ا أن يقر أ القرآن غضا كما أنزل فليقرً قراءة بن أم 


مسعود 'جَوّدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربى 
والله يحب أن يُعرب به" أى يقرأ قراءة عربية صحيحة» 


و0 جعكول ٠.‏ 
ل يتب 5 


العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل من يريد أن 
يقرأ شيئا من القرآن الكريم!"). 

4 فايته : 

صون القرآن الكريم عن اللحن والتغيير وقد عد العلماء القراءة 
بغير تجويد لحنا فقسموا اللحن إلى: جلى وخفى فالجلى كالخطأ فى 
الإعراب والخفى كالخطأ فى القراءة() وسيأتى تفصيل ذلك ٠‏ 


المزمل من الآية / 4 . 


4 

1١ 

؟) انظر صحيح البخارى ادر ٠١‏ إذامن وكيف تجود 
القرآن ؟ محمد الهلثوى ا 5 

لا :ل لعي ل عن لخد ا 


/ 
) 


(4) الإتقان فى علوم القرآن ‏ للسيوطى /١‏ 1017ء 


جم ع عدوا ا م 1 عد 0 
م كر ال شاقن لفقت هئ ١غ‏ 2 
وعم 0 6 في 3 © الام 00 5 3 1-1 !أ ع . 
ثلفى 4.*, الذد بده عد أننئه هق , قو [عنك للنبت , ال لندية نها 8 ) 9 نس ١ه‏ 
0 ل 2 1 وك ا ل كرون م 7 كت و4 


وهو مصدر من حققت الشىء تحقيقا إذا بلغت يقينه وحقيقته 
ومعناه:. إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز ... الخ 
ومراعاة أحكام التلاوة مع اليسر والتؤدة وهو غاية الترتيل: 

. ويُتَتحب الأخذ به فى مقام التعليم: 

؟ الترفيل: 

وهو مصدر من رَتلَ فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على 
مكث وتفهم من غير عجلة وهو الذى نزل به القرآن قال تعالى: 
ويل الثران رلا 14" . 

قال ابن عباس: بينه وقال مجاهد: تأن فيها'!. 

ومعناه: قراءة القرآن بتؤدة وروية ليكون ذلك عونا على تدبر 
القرآن وتفهمه٠‏ 

ا العدر: 

هو مصدر من حدر بالفتح يحدر بالضم إذا أسرع٠‏ 

معناه: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين 
والاختلاس والبدل وغير ذلك مما وردت به القراءة» 


٠ 5 / المزمل من الآية‎ )١( 


٠ 708/١ النشر‎ )١( 


554 
م 
لأسي 


هه مذهب يقصد به الإكثار من ألق راءة لتكثير الحسنات ٠‏ 


البدودو: 

- التو جز 

0 5 5 ع 35 

أ ليه سعط نذا مقا ى التحقيق و اله لحدر 2 سه مك ها ك5 ١‏ 
الأئمةل'!. 


وأفضل المراتب السابقة: هو القراءة بالترتيل لنزول القرآن 
الكريم بها ولأن الهدف من قراءة القرآن إنما هو تدبر معانيه وفقهها: 

اللحن فى القرادة: 

المراد باللحن هنا الخطأ فى القراءة وينقسم إلى قسمين: 


و خة ٠9‏ 


جلى وخفى 

فالجلى : 

هو الخطأ الذى يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا يعرفه 
الخاصة والعامة على السواء . 

ا ور ب د ل ا 
قوله تعالى: هَل أَعَتَ عَتْ 1" ' أو فتحها فى قوله تعالى: :1 مَاقُلْتُ 
كم 1" وقد تغير الحركة أو الحرف دون فساد المعنى فيعد ذلك خطأً 
جليا أيضا كقوله تعالى: 9# ل مد وَلَم يولد 4 أ» بتحريك المجزوم 


ودسراط مد 


ونطق قوله تعالى: و( ألَائَهُ الحبريئ 4 بقلب الطاء تاء أو دالا. 


) النشر 0خ 0 
؟) الفاتحة من الآية لا ٠‏ 


4) الإخلاص آية 8 . 
( ' 


لديا 
1 ا 
1 5 ايد :. إذأ 1_5 2 0117 أله + > أك 1 
32 11 1 5 55 0 7 للم يه" . 1 مم ؤأع 1١‏ 
ومن ذلك الخطا أ حثل حكام النجو يد أ هره كدراك المسعدود 
10 جا انتإؤخ 11 1 اس كم أذ ا د١١ ١‏ أ 2 5 
ال٠ضتبعيةه‏ مدال | 8 درك الإودغام والإوطهار ‏ كما سنعرقة سس 
7-2 حا فو بحن “يريد 3 5 ما مم 5 


والخفى: هو الخطأ الذى يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه 
وهو المختص بأهل هذا الفن مثل: عدم ضبط مقادير المدود بالنقص 
أو الزيادة ٠‏ 

ومن وقع فى اللحن الجلى لا تصح قراءته ولا ينبغى الصلاة 

ومن وقع فى اللحن الخفى فهو مخل بإتقان القراءة مع صحة 
الصلاة خلفه('!. 


هى كل قراءة وافقت اللغة العربية ووافقت رسم أحد المصاحف 
العثمانية وثبتت بطريق التواتر ‏ كما ذكر علماء القراءات ٠‏ 

فكل قراءة تحققت فيها الأركان السابقة يجب قبولها ومتى لم 
تتحقق الأركان السابقة أو ركن منها فى قراءة فهى قراءة شاذة 
ومردودة١‏ ظ 

والمراد بقولهم: وافقت اللغة العربية أن تكون موافقة لوجه من 
وجوه النحو سواء أكان أفصح أم فصيحا مثل قراءة حمزة بجر 


مد هر و مع م 
لحن ظم 


2 كك ا 0 5 سر ظر و هج 25 عر ار ل سم كم اط بر - 5 
الأرحام فى قوله تعالى: مو وَأتَمُوا مه اذى صَود يف والأتعام 4 وقراءة 


٠ 1١50-14 كيف تجود القرآن‎ )١( 


م977 


'"الأرحام" بالجر عطفا على الضمير المجرور فى "يه" وقياس النحويين 


3 مه 4 1 05 8ع 01 4 2 هه 14 تن 6 
فى مثل هذأ: أنه لآ يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» 


#2 عٍِ 
.0 32 2.11 00000 
و لمر 6 بقولهم : 8 وافقت سمح -- إلمص. حقفقيبي إن 14 01 نابت ولو 


الألف فهى ثابتة فى المصخف المدنى والشامى 


أما التواتر فهو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن 
جماعة كذلك من أول السند إلى منتهاه إلى رسول الله و ٠‏ 


و 0 إلا من لا 
يعتد بخلاقه'!" ١‏ 

الأسيعاذة: 

هى طلب العوذ أى الامتناع بالحفظ والعصمة وصيغتها "أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم"٠‏ 

ويرى الجمهور أنها مستحبة وقيل واجبة عند إرادة القراءة لقوله 


5-5 


تعالى: <( قدا وت ال يِذ له قطن أليَصِر 14" . 


- 


0 .. 151 أل عبن من اليه‎ )١( 
٠اهدعي‎ 


٠ 348 النحل‎ )( 


6 2ف يي 
1 1 


إذا قال "لا إله إلا اث"( , 


وتجب عند بداية القراءة وغند أول كل سورة عدا سورة "براءة" 
وذلك لكتابتها فى المصحف أما سورة 'براءة" فلا يجوز الإتيان بها فى 
ال ل هذه السورة تبدأ ببراءة 
ورسوله من المشركين ورفع الأمن عنهم بالسيف وذلك لا يتناسب 
مع ما فى البسملة: او و ع 
بزاع هى: "اعرد بالله الشميع العليم مق الشيطان السرحيم ابلا أكبييو 
0 01 

مَنْ يجب أن يقرأ عليه القرآن ويُنقل عنه؟ (الشروط الواجبة فى 
القارئ): 

يجب على قارئ القرآن الكريم أن يكون حافظا له حفظا جيداء 
عالما بأحكام التجويد دراية وتطبيقاء عارفا بالقراءات القرآنية دراية 


الله 


ورواية وصحة وشذوذاء فطنا فى علوم العربية والقرآن والدين فإذا 
تحققت فى قارئ القرآن هذه الشروط قَبَلَتٌ قراءته وَتُقلتٌ عنه وأصبح 
إماما فى القراءة٠ ٠‏ 

قال مكى بن أبىطالب عن أبى محمد : 'يجب على قارئ القرآن 
أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم فى علوم 


٠ 4 الوافى فى شرح الشاطبية‎ )١( 


تي فيد 
ب 


القرآن والنفاذ فى علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة 


إل عه وعكم جم إط اع 0 1 
ألنقل عن الائمة المشهورين بالعلم .." 


وقال: القراء يتفاضلون في فى العلم بالتجويد: فمنهم من يعلمه رواية 
وقياسا وتمييزا فذلك الحاذق الفطن» ومنهم من يعرفه سماعا وتقليدا 
فذلك الوّهن الضعيف7"؛ لا يلبث أن يشك ويدخله التحريفب 2 | 
والتصحيف إذ لم بين على أصل ولا نقل عن فهمء قال: فنقل القرآن 


قطلنة وك انه أخسن مذ ةناها وولية11 ا 


وهذه هى أهم الأحكام التجويدية: 
أولا: أحكام النون الساكنة والتنوين مع العروف الأبجدية : 
النون الساكنة هى التى لا حركة لها فى مثل : مِنْ وعَنّ ٠‏ ظ 
والتنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه فى ١ا‏ 
الغطا والوقفة» ا 
وعلامته الضمتان: مثل: رحيئٌ”أو الفتحتان مثل نكما أو [ 
الكسرتان مثل: رحيما 2 
وأحكام النون الساكنة والتنوين أربعة وهى: 
١‏ الإظيهار العلفى: وهو فى اللغة: البييان وفى الاصطلاح: 
إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة فى الحرف المظهر»٠‏ 


)١ )‏ وهذا ما عليه أكثر ال أ الآن الذنين نسمعهم فى المناسبات المخفة ا د 

لهم من القرآن إلا التقليد وحفظ ما يقرءونه فقط سامحهم الله وعفا عنا 

وعنهم ٠‏ 
(؟) الرعاية ص؟؟ ٠‏ 
(1) رشك القرايه 1 + ٠‏ 0ه 1 


الهمزة والهاءء العين والحاءء الغين والخاء٠‏ 

وللإظهار الحلقى مراتب ثلاثة: 

١‏ - أعلى عند الهمزة والهاء: 

؟ - أوسط عند العين والحاء ٠‏ 

© ا أذنى عند الغين والخاء(): 

ويلاحظ أن النون الساكنة تظهر مع أحد حروف الحلق الستة 
سواء أكانت فى كلمة أم فى كلمتين أما التنوين فيظهر فى كلمتين فقط 
ولا يكون فى كلمة واحدة وإليك الأمثلة: 

أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين : 
مثال النون الساكنة مال التنوينولا حروف الإظهار 


٠ 1١5١ دراسات فى التجويد والأصوات‎ )١( 


الإظهار ‏ فيما سبق يسم جلها الها لشروع حروقية 

من الحلق قال الناظم (صاحب تحفة الأطفال) في هذا الإظهار 

للنون إن تسكن وللتنوين ... أريع أحكام فخذ تبيينسى 

فالأول الإظهار قبل أحرف ... للحلق ست رتبت فلتعرف 

همز فهاء ثم عين حاء ... مهملتان ثم غين خاءا'ا 
هذا والسبب فى إظهار النون الساكنة إظهارا حلقيا مع أحد حروف 

الحلق الستة هو سبب صوتم , يرجع إلى بعد المخر ج بين النون المظهرة 


التى. هى من طرف اللسان مع أعلى لثة الثنايا العليا مع خروج هوائها كله 
.وصوتها من الأنف!) وبين حروف الحلق التى تخرج من الحلق: 

؟ الإدقام : 

وهو في اللغة: إدخال الضىء فى الشىء ٠‏ 

وفى الاصطلاح: النطق بالحرف الأول كالثانى مشددا وفائدته 
كنيف الفط وتوسيزه «الاتسناد فى الحين المشلن :هذا وللأدهحام 
. أحكام كثيرة ‏ ليس هنا تفصيلها  ٠‏ 


تحذة يعدن الافكاد إذا التقت النون الساكنة أو التننوين مع أحد 
حروف كر الإدغام ستة وهى: 


)١(‏ انظر مرشد المريد إلى علم التجويد ": 5 والوافى فى شرح الشاطبية 
ال © ش 

٠» ٠ / المصصين.‎ ١ ) 

(؟) يش يلتق أن تلم أن الع هنا هو ام الكرن أما الإدغام الكبير فهو ما 
ل ا سي ا : 


الساكنة 


5 ايه اا‎ 1 ٠4 
٠ النون‎ - ١ ٠ اليأم‎ - ١ 
د الوا‎ ٠ ألميم‎ - * 


ه - اللام ٠‏ 5< الراء. 
وتجمع هذه الأحرف فى كلمة 'يرملون"٠‏ 
لتقا فى الأرجعة شو وف الارلق وبق للبالة ب والنون واللق يد 
والواو المجموعة فى كلمة 'ينمو" يكون إدغاما بغنة . أما إدغام النون 
الساكنة والتنوين فى الراء واللام فيكون إدغاما بغير غنة وإليك الأمثلة 
على الترتيب .٠‏ 
مثال النون مثال التنوين ١‏ حرفالإدغام ‏ فوع الإدغام 


ونلاحظ فى الأمثلة السابقة أن النون الساكنة والتذنوين فى كلمتين 


بحيث تكون النون الساكنة أو التنوين فى آخر الكلمة الأولى وحرف 
الإدغام فى أول الكلمة الثانية وهذا هو شرط الإدغام٠‏ 


5 


أما إذا كانت النون الساكنة وحرف الإدغام فى كلمة واحدة كا 


ع 


حكم النون الإظهار: والأمظلة على ذلك:"الدنياءبنيان» قنوان»صنوان" ٠‏ 


5 الحنزراء. حيئذذ اثاما: ! مطلقاءقا!؛ النالء ف , هذا الأدغاء ٠‏ 
حت كأ 2 35م و | | الاحد تا 3 أ 
5 3 ص 4 2 4 1 ُ ه 5 7 هٌّ 3 7 3 
والثانى إدخ م 1 4 ١‏ فى يرملو 1-7 حذ شفع هينث نفك 
5 م أ شى. مان 8 :1 م١1‏ ف 4 يعد 50 هم كاميياأ 


إلا إذاكمان بكلمة فلا ... تدغم كدنيا ثم صنوان تلا( 


ا إدغام النون الساكنة والتنوين مع أحد حروف 


يرملون بدافى كلمتين يرجع إلى قرب المخرج بين النون وهذه 


الحروف فالنون من طرف اللسان وهذه الحروف تدور بين طرف 
اللسان ووسطه والشفتين يضاف إلى ذلك: قرب الصفات أيضا بين 
هذه الكروقع :قي تراك فى فرنقاك "اللتقال و الافقاس والفيين 
وقد سبق أن ذكرنا أن الراء واللام والنون شبيهة بأصوات اللين فسى 
الوضوح السمعى !' 

: الإقلاب‎ ٠ 

وهو فى اللغة: تحويل الشىء عن وجهه ٠‏ 

وعند أهل هذا الفن: قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة فى 
اللفظ لا فى الخط مع بقاء الغنة ٠‏ 


٠ ١48 مرشد المريد 4» 5» والوافى‎ )١( 
٠ ١١1١ دراسات فى أصوات اللغة العربية‎ )١( 


(؟) راجع ما سبق ص4١٠ ٠‏ 


مشي ا ا ا م اي نمب سس شيم 


م شي نيه 
اال 


وآ لامقاد ليا حرف وأحد هو ألياء 0 


فاذ! القت ألنىك الررتكدة لل الس ا نف راع ككس عه خألاى 
ادا اللقتفب. الدون السشاحنك اق الففوقن مع جز ها النات ننج صل ) ننفت 
1-7 
15 | ون أب 3 له أو إلى 2 ميما مخفاة ويتضمح المسسيب لي ذلك 


والثقاء النون الساكنة مع الياء قد يكون فى كلمة واحدة مثاله 
'ينيت لكم" ٠‏ 

وقد يكون فى كلمتين : مثاله 'من بخل" ٠‏ 

أما التنوين مع الباء فلا يكون إلا فى كلمتين: مثاله 'حل بهذا". 

قال الناظم: 
والثالث الإقفلاب عند الباء .. ميما بغنة مع الإخفاء() 

والسبب فى قلب النون الساكنة ميما مع الباء ٠‏ 

أن النطق بالنون الساكنة يتطلب استمرار مرور الهواء عن 
طريق الغنة التى تخرج من الأنف والنطق بالباء يتطلب حجز الهواء 
بالتقاء الشفتين وعند ذلك يتنافى الحرفان فتأتى بحرف يتفق مع النون 
نستطيع النطق بالصوتين عن طريق الإقلاب!"). 


)١(‏ مرشد المريد 6 ١‏ ه 
(؟) دراسات فى أصوات اللغة ٠ 9١65‏ 


م 


ع 
03 2 3 0 - 1 ال 
وشو 5 7 إللخة: الستر 00 أخفيت لحت ع إذا سير يك ٠»‏ 


أ عطالاها: النطة, بالدد ف نصفة نب الأظهار ؟ 
8 احتطامكدا + التحدق يائكز قا تيتا لس هار 2153 حُ 2 


من التشديد مع بقاء الغنة فى الحرف المخفى (النون الساكنة أو 
التنوين) ٠‏ 

ويتحقق الإخفاء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد 
الحروف الآتية: 

3 االصياة: ؟ - الذال ٠‏ م - الثاء ٠‏ 

4 - الكاف ٠‏ ه - الجيم ٠‏ 5 - الشين ٠‏ 

٠ الدال‎ - 4 ٠ م - السين‎ ٠ القاف‎ - ٠ 
الفاءه‎ -١١؟‎  هىازلا‎ -١ ٠ءاطلا‎ - ٠ 
الظاء:‎ -١65  هداضلا‎ -64 ٠ءاتلا‎ - ١ 

وهى خمسة عشر حرفا جمعت فى الحروف الأولى من كلمات 
هذا البيت: 
صِدَدَاتَناكَوْجَادشَخْص قَدْ سَما ...كم طيْبا زْدَ فى تقىّ ضع ظَالمَا 
كما نلاحظ أن أحرف الإخفاء تقع مع النون الساكنة فى كلمة 
واحدة أو فى كلمتين أما أحرف الإخفاء مع التنوين فلا يكون ذلك إلا 
فى كلمتين وإليك أمثلة إخفاء النون الساكنة والتنوين٠‏ 


2211227 


2 | ذا الذئ"” . ['كل نفس ذائقة الموات" | الذاأ 
'فى يوم كان" 0 
هه 

"إن شاء" << "على كل شىء شهيد' 


١‏ 'من قبل" "على كل شىء قدير" 
3 ع 5 


: 58 را" 
'"فأنقدكم" 


'قولا سديدا" 


5 + أعلى- غنة الطاغ وإلذال :و الثاء+ 
١‏ - أدنى عند القاف والكاف ٠‏ 
* - أوسط عند باقى حروف الإخفاء ٠‏ 


4 لخي فيد 
له اا 


والتنوير ن مع أحد أحرف الإخفاء السابقة أن هذه الأحرف متوسطة 
المخارج مع النون فهى ليست بعيدة جدا كما فى حروف الإظهار ولا 
قريبة جدا كما فى حروف الإدغام ٠‏ 

وفى "الإخفاء" ب 5 يقول الناظم: 
والرابع الإخفاء عند الفاضل ... من الحروف واجب للفاضل 
فى خمسة من بعد عشر رمزها ... فى كلم هذا البيب قد ضمنتها 
صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فى تقى ضع ظالما("! 

ثانيا: أحكام الميع الساكدة: 

للميم الساكنة مع حروف الهجاء - عدا الألف اللينة ‏ ثلاثة 
أحكام ٠‏ 

١‏ الإخفاء السفوى: 
إخفاء شفويا!"! مثاله: جإوَمن ينتوم يه 4 ما لم يه ين وله # والنبب 
فى إخفاء "الميم” هنا هو اتحاد مخرجها مع الياء (من الشفتين) فأخفيت 
#حس ومغن العف ب ساك ةج اليا القن شن من تخرجهاة 

وفى الإخفاء الشفوى يقول الناظم: 
والميم إن تسكن تجى قبل الهجا ٠.‏ لا ألف لينة لذى الحجسا 
)0( انظر فيما سبق النشر ١‏ املا لال ومرشد المريد/ ك5 ودراساتثت 


فى التجويد ١5١‏ ودراسات فى أصوات اللغة ٠ ١١/8‏ 
(؟) لخروج حروفه (الباء والميم) من الشفة 0 


0 


الإدغام : 


ويتحقق ذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة ميم مثلها ويسمى إدغسام 


4# 

0 م © 2 5 ا ا 1١‏ 0 
8 الى يا 1 2 : 

و أله 4 أ م 062 5 | | وسيم إذ اع مب سكير 1 ينا 2 


ويتحقق إذا وقع بعد الميم الساكنة أى حرف من حروف 
الهجاء عدا الباء والميم السابقتين ويسمى الإظهار حينكئذ إظهارا 
شفويا(ا. 
مثاله فى كلمة 'وامضوا"؛ 'تمسون””؛ "أمثالكم" 
مثاله فى كلمتين'لنجعلها لكم ادن لم تعير كم رهم طالمون 
قال الناظم فئ "إظهار الميم" : 


والثالث الإظهار فى البقية ٠‏ من أحرف وسََكّها شفوية7) 


01ج 20 الوا اكه 0 يي أنه خامن لخزية الحلبق» 


حل ل وى ١‏ 
) *) النشر١/‏ 5*» ودراسات فى التجويد حك 0 ؟© » ومرشد المريد فى 35 ٠‏ 


+ أده إء 1 3 ا أ كام لاما إط اله ا 50 ايت فا لم 2 
> نااك ترا ياك 9-9 امسستفح ميم ا 0 ز ول اتتحطد سم يكين 3 


عن المد الطبيعى وهو الذى لا يقوم ذات الحرف دونه» وحرف المد 


لخةة: 


زيادة 


٠ الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا‎ - ١ 
: ؟.- آلياع الساكنة. المكسور مأ قبلها‎ 


عليه(!). 
سبب المك: ش 
للمد سببان: إما لفظى وهو المد للهمز أو السكون وسيأتى 


الحديث عنه ‏ قريبا ٠‏ 


وإما معنوى حيث يقصد به المبالغة فى النفى وهو سبب قوى 


مقصووٍ عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظى عند القراء؛ 


ومنه 


ع 
ع 1 


نت 


مد التعظيم فى نحو "لا إله إلا اللهء لا إله إلا هوء لا إله إلا 


ك0 


ويقال له أيضنا امه السالفة1: 


١7 ومرشد المريد‎ ١ /١ النشر‎ )١( 
اء‎ "44/١ النشر‎ )١( 


5584 
25 


صا ؟ - فرعى ٠‏ 

١‏ المك الأصلى: هو الذى لا يتوقف على سبب من همز أو سكون 
مثل 'مالك الملك" ‏ "الذين"؛ 'يقول" فالألف والياء والواو فى الأمثلة 
السابقة تمد فى النطق بمقدار حركتين: 

الحركة فى القراءة ‏ كما حددها العلماء فى العصر الحديت ‏ 
الفترة الزمنية اللازمة لنطق الحرف المتحرك مكسورة أو مضمومة أو 
مفتوحة : مثل ق» ق » ق أما قول بعض القدماء "الحركة مقدار زرمن 
قبض الأصبع أو بسطه' فقول ضعيف ويُضَمّف بأن هذا المقدار 
يختلف من شخص لآخر بل إنه يختلف فى الشخص الواحد من حالة 
لأخرى٠‏ 


ويسمى هذا المد مدا طبيعيا وحروفه هى الألف والياء والواو 


'اليايقة: 


قال الناظم: 
والمد أصلى وفرعى له ... وسم أولا طبيعيا وهفىوق 
ما لا توقف له على سبب ... ولا بدونه الحروف تَحٌتلب 
بلأى حرف غير همز أو سكون .:. جاء بعد مد فالطبيعى يكون 
حروفهثلاثة فهيها .. من لفظ واى وهى فى نوحيها 


هن لكي قا الباءه قل اله اه ضبه شرط وفئع قيل الف يلتزهم 

يي ة اسرولكيي ب لورشييك برووى الكو لك 7نورهسة 0 
مع 0 444 4ف ب اس ف د و 31 5 وك م وحها 8 5 ١‏ 
آ !طم [ لد ' ع و فق لايك لدو كما نك 6 4 ليسا لات الل شت 607 


ا 
اسه 


فى الكلمة الأخرى نحو: وِإإنَا لعَطكك 4» (١‏ وف لِك 4 طقراأ 

وهة لق يسنن التة الجانة الحواة قضوة ومدة وجرن نقد 
مقدار حركتين أو أربع أو خمس٠‏ 

؟ المد المتصل: وهو أن يكون حرف المد والهمز فى كلمة واحدة 
نحو: 'السماء"” 'تفئ"؛ "تبوء"٠‏ 

ةا لد مع نالك الزالطي لحرن مله فم جوز سيار 
ويمد بمقدار أربع حركات أو خمس أو ست٠‏ 

قال الناظم: 
والآخر الفرعى مُوقَفٌ على .. سبب كهمز أو سكون سجلا 
وجائز مد وقصر إن فصل ... كل بكلمة وهذا المنفصل 
فواجب إن جاء همز بعد مد ... فى كلمة وذا بمتصل يعد 

وسبب المد لأجل الهمز أن حرف المد خفى والهمز صعب فزيد 
فى الخفى ليتمكن من النطق بالصعب7". 


0 ١75 5"ء ودراسات فى التجويد/‎ 0١ النشر‎ )١( 


؟_ الداللازم : هو أن يقع بعد حرف المد سكون ثايت وصلة 


أ  -‏ مد لازم كلمى مثقل وذلك إذا كان المد فى كلمة ؤكان 
مدغما مثل 'كافة"؛ "الحاقة". 
مدغما مثل 'ءالكن" ٠‏ 


جاخ امد الآذى حرق فققل :وخلقا إذا كاق المدافى حوف ركان 


مدغما مثل : ألم طسم ٠‏ 


معد من ضر . 
والمد اللازم فى الأربعة أنواع السابقة يجب مده بمقدار ست 
حركات ٠‏ 
قال الناظم: ٠‏ 
ولازم إن السكون أصلا ... وصلا ووقفا بعد مد طولا 
كلاهما مثقل إن أدغما .. مخفف كل إذالم يدغما 
4 مد البسدل: وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد وذلك 
لإبدال حرف المد من الهمز مثل: آمتواء إيماناء أوتوا٠‏ 
وحكمه: القصر بأن يمد بمقدار حركتين قال الناظم: 
أو قدم الهمز على المد وذا .. بدل كآمنوا وإيمانا خذا 


7 
335 


ه مد اللين: وهو مد الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما 
مثل: بيت وحَوّف وسمى لينا لأن فى النطق به لينا وسهولة ٠‏ 
وحكمه عدم المد مطلقا حالة الوصل أما فى الوقف فسيأتى حكمه قريبا ١‏ 
قال الناظم: 
واللين منها اليا وواو سكنا . ... إن انفتاح قبل كل أعلنا”"'! 


5 المد العارض للسكون: وهو ما وقع بعد حرف المد أو اللين 
مكو رضن جا ارقف 


وإليك الأمثلة: 


التوضيح: ' ل 
من الأمثلة السابقة يتبين لنا أنه إذا وقع يعد حرف المد أو حرف 


أن تقوم كرا كان بال لاقت وس المتدلها رضنا اعون وقابك 
لضي انكر بان لوقه 
فإن كان غير مهموز كما فى أمثلة المجموعة )١(‏ فإما أن يكون 


منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا» 


٠ 2077 والوافى‎ .٠5 مرشد المريد‎ )١( 


الال ا ست زب كس 


6 
زفق 


حركتين أو أربعا أو ستا بالسكون المحض أى ! لخالى فسن ابروا" 
والإشمام” وإن كان مجرورا مثل 'من الرحمن" ففيه أربعة أوجه 
وهى الثلاثة المذكورة فى المنصوب ويزاد "الروم" على القصر٠‏ 

وإن كان مرفوعا مثل (نستعين) ففيه سبعة أوجه وهى: 

الأربعة المذكورة فى المجرور ويُزاد الإشمام على كل من 
القصر والتوسط والمد: 

أما العارض للسكون إذا كان حرف لين مثل: بِيك؛ خَوّف فإن 


علمت أنه فى حالة الوصل لا يُمَدُ أصلا وعلى ذلك فهذا النوع لا يمد 
ملافا وإن كان مهموزا كما فى أمثلة المجموعة )١(‏ فإما أن يكون 
منصوبا أو مجرورا أن مرفوعا فإن كان منصوبا مثل "السماء" ففيه 
تاكلة أونهة وهى هذه أريعا أو كمسا امنا والسكؤن المحخطن؟ 

إن كان شحودز امل من القناء"قفزه كه وأا وى اذ 
التى فى المنصوب ومثلها مع الروم٠‏ | 

وإذا كان مرفوعا مثل 'يشاء" ففيه تسعة أوجه وهى الثلاثة التنى 
فى المنصوب ومثلهًا على كل من الروم والإشمام 9 . 


2 59 0 00 
)١(‏ التتكم: هو الإتيان ند كن الشركة ونيا القريب دون البعيد ويكون فى 


المجرور را ”7 
(؟) الإشمام : هو الإشارة بالشفتين إلى جهة الضم بعد تسكين الحرف بحيث 
يدركه المبصر ويكون فى المرفوع فقط. الإتقان فى علوم القرآن ٠ ١١1 /١‏ 
(؟) مرشد المريد ٠١‏ 15ء والنشر /١‏ 888 8", والإتقان ٠ 1١1 /١‏ 


ل 5خ لأعلة . اء» اد 
اللسان والسهونلة فى النطق: العبح والومالة + 


ولا يمكننا الحديث عن الإمالة دون معرفة معنى الفتح وأقسامة ٠»‏ 


١‏ معناهها: الفستج: هو فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف وهو فيما 
بعدم لف أ فد ويقال آله أبضنا: إأتفخم ودئمأ قيل ل: : النتصب» و فتقسيم 


لدشفجيم وريها و بنقسم 
الحرفء ولا يجوز فى القرآن بل هو ومعدوم فى لغة لع 


والمتوسط: هو ما بين: الفتح الشديد والإمالة المتوسطة» وهو الذى 
بينتلطلة أصيكاب الفم مق القر اه بو قد يكال لدع لكر فق ظ 
والإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء (كثيرا) 
وهو المحض ويقال له: الاضطجاع والبطح وربما قيل له الكسرء 
و(قليلا) وهو بين اللفظين ويقال له أيضا: التقليل والتلطيف وبين بين» 
وهى قسمان: شديدة ومتوسطة؛ وكلاهما جائز فى القراءة جار 
فى القة لدو #الفكدة عنيذا أن نكت الفققة من العترة المت 
الساكنة من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ؛ والمتوسطة: 
حقها أن يؤتى بالحرف بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الشديدة: 
ويمتنع فى الإمالة المحضة: القلب الخالص بحام 0 


11 
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(1) فظن التشن 1938© والإتحاف/ 174 . 


والفتح والإمالة لهجتان مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة 


فالفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد 
وقيس ٠‏ 

" أيهما الأصل: الفتح أو الإمالة؟ 

اختلف العلماء فى ذلك اختلافا بيناء وأكثرهم على أن الفتح هو 


الأسل: والإمالة فرع داآخل عليه وذللك لأسنات منهاأ: 


١‏ - أن كل حرف يمال فجائز أن يفتح ابتداء ولا يجوز أن 
يمال إلا عند وجود سبب يدعو إلى إمالته كالياء والكسرة ونحوهما ١‏ 

؟ - أن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين وليس الأصل أن 
موضعه خالصا غير مختلط بغيره٠‏ 

* - أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ رسموا فسى 
المصاحف كلها وِإالصَكقة » و #الإكزة 4 و« الكيزة 4 و« التجزة »4 
و فكو 4* وهل وَممَوة آتَالتَةَ #بالواو وأجاب عن ذلك النحويون بأن 
قالوا رسموها كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم فتوهموا الشدة 
المفخمة» أنها واو ورسموها على ذلك ودل هذا كله على .أن الأضصل 


هو الفتح ١‏ 


الواو» وبذلك يضيف أنواعا أخرى للإمالة غير إمالة الفتحة نحو 


تجدها بين الألف وبين الواو نحو قولهم: سُلام عليكمء وعلى هذا 
كتبوا: الصلاة والزكوة والحيوة بالواو» لأن الألف مالت نحو الواو كما 
كتبوا: إِحْديِهما وسِوَّين بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى 
الكسرة .... وأما الفتحة الممالة نحو الضمة فالتى تكون قبل ألف 
التفخيم وذلك نحو: الصلاة ... وأما الكسرة المشوبة بالضمة فنحو قيل 
وبُيع وغيض وسّيق .... وأما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك فى 
الإمالة: مررت بمذعورء وهذا ابن يُور نحوت بضمة العين والياء نحو 
كسرة الراء فأشممتها شيئا من الكسرة وكما أن هذه الحركة قبل هذه 
الواو ليست ضمة محضة ولا كسرة مرسلة؛ فكذلك الواو أيضا بعدها 
)0 


ك0 


هى مشوبة بروائح الياء" 
وذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر 
وكذلك التفخيم والترقيق وكما أنه لا يكون إمالة إلا بسبب فكذلك لا 
يكون فتح ولا تفخيم إلا بسبب قالوا: ووجود السبب لا يقتضى الفرعية 
وال امالك 
أقول: ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن الفتح هو الأصل باعتبار 
التغليب أى أن الفتح أكثر فى الاستعمال وأهله أكثر فصاحة» وعلى 


٠ سر الصناعة ١/٠ه له‎ )١( 
النشر / 5», والحجة لابن خالويه/ ككاه‎ (3 


222222222222 2 ا ا الل 9 


ين 
ناليس 


القزل بأنينا استلان: لزاع القع أحتل بعنه هديو الايالة اماو عه 
وه سسم؟! 


أهلها لا يتكلمون بغيره٠‏ 
9 الإمالة من الأحرف السبعة: 
عن حذيفة ابن اليمان أنه سمع رسول الله يه يقول: "اقرعوا 
القران بالفان' العرك" اوقان بطق :ون :عبد وفعي "لحون لسرب 
وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين" قال أبوعمرو 
الدانى: 'فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب 


وأصواتها لأن لحونها وأصواتها مذاهبها وطباعها فقد ثبت بها الخبر 


وصحت بها القراءة عن رسول الله عل > ثبت الخير بالفتح» وصحت 
١‏ 1 
القراءة به عنه عله ('). 


فال اشلناء م كاير أو افا ترم إلى ألينين؟ الكميرة والياءة 

١‏ - كسرة متقدمة ولابد أن يحصل بين الكسرة المتقدمة والألف 
فاصل وأقله حرف واحد مفتوح نحو كتاب وحسابء أما الفتحة 
الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة نحو إماما١‏ 

؟ - ياء متقدمة نحو: الحيأة» شيبان ٠‏ 

* - كسرة متأخرة نحو: عابد» من الناسء فى النار٠‏ 

4 - ياء متأخرة نحو مبايع ٠‏ 

ه - كسرة مقدرة فى المحل الممال نحو: خاف أصله: (خوف) ٠‏ 


٠020377٠ /١ انظر الإتقان‎ )١( 


3 


1 يأء مقدرة قي المحل الممال نحو: يخشى » أتى ٠‏ 


الا ل به الأ #4 لام 5 طلآل 0 1 4 
١‏ (- احشسدذ 2 نكذ هر كم م لمعته ,ع إحهم ال“ الحننمة 8 0 
3-2 3-9 3 تن 0-8 م 7 


لأن الفاء تكسر من ذلك إذا اتصل يها الضمير المرفوع من 


. المتكلم والمخاطب ونون جماعة الإناث٠‏ 
- إمالة لأجل الإمالة نحو (رأيت عمادا) فأمالوا الألف المبدلة من 
التفويق أجل إمالة الألك الأرتن السالة لحن الك + 
5 - إمالة لأجل الشبه نحو (الحسنى) قالوا إنهم أمالوا ألفها لشبهها 
بألف (الهدى). 
٠‏ - إمالة لأجل كثرة الاستعمال مثل: الحجاج؛ والناس»؛ وحروف 
الهجاء فى فواتح السور٠‏ 
١‏ - رسم المصحف: حيث وجدوا فى المصحف الياءات فسى 
مواضع الألفات فأتبعوا الخط وأمالوا ليقربوا من الياءات٠‏ 
وهذه الأسباب السابقة تشتمل على نوعى التأثر بين الأصوات فى 
الكلمة: الرجعى والتقدمىء فالإمالة للكسرة والياء المتقدمتين تأثر 
تقدمىء إذ يتأثر الصوت الثانى بالأول والإمالة للكسرة والياء 


المتأخرين تأثر رجعىء إذ يتأثر الأول بالثاتة('). 


لل اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ردت 16 والنشر / مره نر 
والإتقان /١‏ لداد © 


9١ 

تكاد تجمع كتب النحو والتفسير والقراءات وسائر كتب التراث 
على أن الفتح لغة بعض ا 
تميم وأسد وقيس» وبعض روايات تنسب الإمالة أيضا لأكثر اليمن 
وسعد بن بكر٠‏ 


ويروى حديث عن صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله يك يقرأ 


(يا يحيى) فقيل له: يا رسول الله: تميل وليس هى لغة قريشء» فقال: . 


ف ءلكة الأخوال يد ينعد( 

وقد قيل إن هذا الحديث موضوع/ وعلى الرغم من ذلك فإن 
سعد بن بكر تميل ٠‏ ظ 

كما نسبت الإمالة إلى هوازن وبكر بن وائل وقضاعة وبعصض 
الحجازيين» والإمالة أيضا لم تكن مقصورة على تلك القبائل التى أشار 
إليها الأقدمون فى كتبهم وإنما كانت ظاهرة أكثر شيوعا مما ذكروه 
فقد كانت تنتظم معظم القبائل العربية وإن تفاوتت قلة وكثرة(). 

وإذا أردنا تحديد مواطن القبائل المميلة يمكننا أن نقول إن الإمالة 
تنسب إلى القبائل البادية فى وسط الجزيرة وشرقيها والفتح إلى 
00 وينذو أت ذلك راجع إلى أن أهل البادية يميلون فى كلامهم 


٠217٠ /١ الإتقان‎ )١( 


) ؟) انظر ا و لواف ور 5 أ, 55م :: 
(؟) نفسه / ١١17‏ وما بعدهاء 


55 


إلى الاقتصاد فى المجهود العضلىء والإمالة تحقق لهم ذلك بما فيهاً 


١:‏ 1 ع 
من انسجام بين الأصوات ٠‏ 


ا 0 5 ا بنى للمجهسول 
مثل: قال وباع » وهى كالاتى: 

ل اعدو قزل ورين بغي الغ كزيك :ومن جا وهم سبق يقد 
كنأنة ٠‏ 

؟ - الضم قول وبوعء وهى لهجة هذيل ٠‏ 

* - إمالة الكسر نحو الضمء فتميل الياء الساكنة نحو الواو 
وهى لهجة كدير من قيس وعقيل ومن جاورهم وعامة بنى أسد وهى 


قراءة هشام والكسائى ورويسء 'قيل وغيض(". 


فإخلاص الكسر عند قريش ومن جاورهم من بنى كنانة يناسب 
ما يذهبون إليه من الفتح ويمكن نسبة هذه اللهجة إلى بيئة الحجازء 
وإن اختلفت هذيل مع بيئتها فى هذه اللهجة» والقبائل التى تذهب إلى 
إمالة الكسرة نحو الضمة هى نفسها القبائل التى اشتهرت بالإمالة وهى 
قبائل وسط شبه الجزيرة وشرقيها وإن ذكرت هنا قبيلة ‏ عقيل 
دون أن تذكر فى القبائل المميلة فهى من قبائل المنطقة الشرقية!") 


٠ 51 257 انظر الإتحاف/ 557» وحاشية الصبان ؟/‎ )١( 
٠ ١547 205١ انظر اللهجات العربية فى القراءات القرآنية‎ )١( 


مما سبق يمكننا أن ننسب الفتح لقراء البيئة الحجازية مثل 
ابن كثير المكى؛ ونافع وأبى جعفر المدنيين» وأن ننسب الإمالة لقراء 
الكوفة حيث تأثروا بتلك القبائل التى أقامت بالعراق أو تعودت النزوح 
إليه»ء وهى قبائل قريبة مساكنها من العراق» وعرفت لهجاتها بالإمالة 
التى كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط الجزيرة وشرقيها وشاعت 

بعد الإسلام فى اللهجات العربية ببلاد العراق» ويؤيد ذلك أن الكسائى 
ا التأنيث" فقال: هذا طباع العربية وقد 
عقب على قول الكسائى أبوعمرو الدانى فى كتابه "التيسير" فقال: "إن 
الكسائى أراد بذلك أن الإمالة لغة أهل الكوفة وهى باقية فيهم إلى 
الآنء وهم بقية أبناء العرب" أى أن الإمالة ظلت شسائعة بين أهل 
الكوفة حتى عهد أبى عمرو الدانى فى أوائل القرن الخا 
الوسي أ 

والإمالة عند القراء نذكر أهم مواضهعها فيما يأتى: 

١‏ - أمال حمزة والكسائى وخلف كل ألف منقلبة عن ياء حيث 
وقعت فى القرآن سواء كانت فى اسم أو فعل نحو (الهدى ‏ مأواه ‏ 
مثواه ‏ الأزكى - الأعلى - موسى ‏ عيسى).» و(أتى؛ سعى؛ 
يرضىء» اجتبى؛ 6 م أبوعمرو من جميع ما تقدم على ما 
كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأى وزن كان نحو: (ذكرى: بشرى؛: 


النتصارىء اشترى» وارى)٠‏ 


٠ 525٠ فى اللهجات العربية‎ )١( 
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اح أمال أيوعموو والكساق فى رواية كل ألتف يعبعازاء 
متطرفة مجرورة سواء كانت الألف أصلية أم زائدة نحو (الدارء النارء 
القهارء الغفار» الكفار) ٠‏ 

“ - أمال حمزة الألف التى هى عين من الفعل الثلاثى الماضى 
نحو: (زاد» شاء » ران» خاف) ووافقه الكسائى فى (ران) ٠‏ 

- إمالة أخرفة الهجاء فى أوائل الشورء آمال: الرزاء من (الن) 
أبوعمرو وحمزة والكسائى» وألياء من (يس) أبن عامر وحمزة 
والكسائى؛ والهاء من (كهيعص) أبوعمرو والكسائى والهاء من (طه) 
أبوعمرو وحمزة ٠‏ | 

© - اختلفوا فى الإمالة والفتح من قوله (جِرْفِ هار) فقرأ ابسن 
كثير وعأصم فى رواية ‏ وحمزة بفتح الهاءء وأمالها نافع 
وأبوعمرو وعاصم فى رواية» والكسائى ٠‏ 

5- اختلفوا فى فتح الراء وإمالتها من قوله (ولا أدراكم به) 
فقرأ ابن كثير وعاصم فى رواية ‏ ونافع بالفتح وقرأ أبوعمرو 
واكاضم حاف زواية ع ؤهنزة وللقسائج بالإمالة + 

٠‏ - واختلفوا فى قوله (الهدى) وما أشبه من نحو (العمى 
والهوى واستوى وأعطى) فالكسائى يميل ذلك كله» وأبوعمرو فى 
رعوس الآى وعاصم يفتح إلا (رأى ورمى ورأه)؛ فيميل» وحمزة 
يميل ذوات الياء وابن كثير وابن عامر يفتحان ١‏ 


رف 
زفق 


قهياأا 


أن جد اختلفوا فى قراءة (قيل وغيض وحيل وسيئت وسىء 


3 0 ع 1 4 
ف لكين 5 الحابمعةةء 3 
و خنىء وسيق) ) فقرأ الكسائى بإمالة الكسرة فذحو ١‏ و ا ]قم 


فى (سىء»؛ وسيئت) وقرأ الباقون بإخلاص الكسرء وقرأ عيسى (سوء) 
بإخلاص الضد(") 

8- و3 نستنتج من ذلك: 

أ- أن اللقرامء الذين اشتهروا بالإمالة وأكثروا منها: حمزة: 


لك شاف العانه 
والكسائى» وأبوعمرو» 3 حتفا لسسضي. 29 


- أن القراء الذين رويت عنهم الإمالة بقلة: نافع وعاصم ٠‏ 
ج - أن القراء الذين اشتهروا بالفتح:ابن كثير ونافع 


٠ وأبىجعفر‎ 


' د - وأن الفتح كان شائعا فى البيئة الحجازية والإمالة عند أهل 
الكوفة والبصرة أى فئ البيئة العراقية٠‏ 
ه - حروف الإمالة ثلاثة: الألف والراء والهاء وإنما سميت 
حروف الإمالة لأن الإمالة فى كلام العرب لا تكون إلا فيهاء لكن 
الألف والهاء لا تتمكن إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذى قبلهما والهاء لا 
تمال إلا فى الوقف والراء والألف يمالان فى الوقف والوصل(". 


)١(‏ انظر اللهجات العربية فى القراءات القرآنية 1 21795 والإتحاف 
00 والنشر / "ال 617 50 
(؟) الرعاية / 45 ٠‏ 


معناه وأهميتة : 

الوقف لغة: الحبس وأصطلاحا: 525207 عن القراءة زمنا 
يسيرا يتنفس فيه القارئ عادة مع نية استئناف القراءة٠‏ 

ومعرفة أحكام الوقف والابتداء من الأمور المهمة التى ينبغى 
ا القرآن ويتفهم أحكامه 


ما أخرجه النحاس قال حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى قال 
سمعت عبدالله بن عمر يقول 'لقد عشنا بّوّهة من دهرنا وإن أحدنا 
ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد - يه - فنتعلم 
حلالها وحرامها وما ينبغى أن يوقف عنده كما تتعلمون أنتم القرآن 
اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقراً ما 
بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغى أن 
يوقف عنده منه . قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا 


يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن'(١)‏ 


أقسامه (مواضعه المتعلقة بالمعنى): 
تنقسم أحكام الوقف إلى أربعة أقسام: 
أده النام: هو ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى 


مثل قوله تعالى: :لايد لخنم يا نيم لاد كيك مُمُ ايرس 4" 


ءا0313١‎ 1:3 /١ الإتقان‎ )١( 


(؟) البقرة من الآية / 6ه ٠‏ 


212221111101117 


- 6 اذوه 1 
قصنص ‏ ه جد ائئج الندبيه +٠ ١‏ 


وأكثر ما يكون ذلك فى نهاية القصص وخواتيم السور 

وحكمه: حسين الوقف عليه 

9 الكافى: هو ما تم من جهة اللفظ وتعلق بما بعده من جهة 
المعنى مثل قوله تعالى: «(أَك تيم لايمؤيئوق 1" . 

وحكمه كسابقه ٠‏ 


العسن: هو ما تم فى ذاته وتعلق بما بعده لفظا و معنى مثل: 
ف عأيةه 5 بحسن وصله يما يعدم 01 إذا كان 


4 القبيح: هو ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى مثل 
الوقف على "إله" من قوله تعالى: «ووصام ْلَه إل إيّك ركد وق ا" . 
وحكمه قبح الوقف عليه إلا لضرورة فإذا وقف عليه أضصرورة 
كانقطاع نفس يجب وصلها“). 
وستنقل - فيما يلى ‏ نصا من كتاب "النشر فى القراءات 
العشر7) عن "الوقف" ليتذوق - القارئ - أسلوب كتب التراث فى 
هذا الفن فنقول: 
)١(‏ البقرة من الآية / 5 3 
)١(.‏ الفاتحة من الآية / 7 ٠‏ 
(") المائدة من الآية / 37/7 ٠‏ 
(4) انظر الإتقان١/١١١-5١١ءومرشد‏ المريد/”١»ودراسات‏ فى التجويد ١‏ 
)5( ج37 / 0 ٠: 5١‏ 


1 نوا ون لكان د المقصود هناء فاعلم أن 
لأوقف قن كام العرت أوجها!" :متعحدة و المستعمل مدها سه أتينة 
القراء قتسعة (وهى) : السكون» والروم» والإشمامء والإبدال» والنقفل» 
والإدغام؛: والحذفء والإثبات؛ والإلحاق٠‏ 

توضيح أوجه أو هيئات الوقف: 

(فالإلحاق) لما يلحق آخر الكلم من هاآت السكت7“). 

(والإثبات) لما يثبت من الياآث المحذوفات وصلا وسنذكر هذين 
النوعين فى ألباب الآتى بعدا"). 

(والحذف) لما يحذف من الياآت الثوابت وصلا كما سيأتى فى 
باب الزوائد!'!. 

(والإدغام) لما يدغم من الياآت والو اوات فى الهمز بعد إبداله 


ا ا 


السكت هو هو: قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس س 
٠ ”‏ 1 : 
©) جل" / 15١‏ وما بعدها . 

(5) جب؟ / 17,4 وما يعدها ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ 48١ /١ ج‎ )0( 


تخت يد مم سيم مم مم سوم خم تت تس بع مم م م م :متت معان نادت جمدت تيت طش تتم وش 


(والبدل) يكون فى ثلاثة أنواع: أحدها الاسم المنصوب المنون 
الؤقف عليه بالألقه بدلا مون لد ...1 أ» الثانى الاسم أفوتت بلذاء قل 
الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا() » وقد 
تقدم فى باب هاء التأنيث فى الوقف », الثالث إبدال حرف المد من 
الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف كما تقدم ف, ى باب وقفا حمزة 
أيضاء وهذا الباب لم يقصد فيه شىء من هذه الأوجه السئة وإنما قصد 
فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم!') وبالإشماء!*) 
شاد 1 ْ 

(فأما السكون) فهو الأصل فى الوقف على الكلم المتحركة وصلا 
لأن معنى الوقف الترك والقطع من قولهم وقفت عن كلام فلان أى 
تركته وقطعته ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء فكما يختص الابتداء 
بالحركة كذلك يختص الوقف بالسكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف 


(') مثل رأيت زيدا بالألف فى حالة الوقف. . 

(؟) مثل الوقف على قوله تعالى: ني يٍِ سنك ياقه عو حَبّقَ * بالهاء بدلا من التاء ٠‏ 

(4) الروم هو الإتيان ببعض الحركة وقفا ويسمعها القريب المصغى ويكون فى 
المرفوع وفى الوقف فقط بخلاف الاختلاس فيكون فى كل ١‏ الحركات ولا 
يختص بالوقف ٠‏ 

(5) الإشمام : هو الإشارة بالشفتين إلى الضمة بلا صوت بعد الإسكان ويكون 


فى المرفوع والمضموم فقط نحوه ل أَمّهُ أاصَسمَدٌ 4 انظر الإتحاف/١١٠ ٠‏ 


-00 
تي 


4 0 3 علط الطد م أسرد 0 20-6 0 : 
من الحركات الثلات وذلك لغة أكثر العر إب وهو أختثيار جماعة من 


ال 


النحاة وكثير من القراء ... الخ"٠‏ 

سادسا: وإثماما للفائدة ينبغى على قارئ القرآن الكريم أن يلتزم 
بعلامات الوقف الموجودة فيه إلى جانب معرفته بما سبق حتى تكون 
قراءته صحيحة والعلامات الموجودة فى المصحف نقتصر على أهمها 
اهنا وهى: 

م : علامة الوقف اللازم ٠‏ 

قلى : علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى ٠‏ 

صلى : علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى ٠‏ 

ج : غلامة الوقف الجائز جواز! مستوى الطرفين: 

بذ سلهنة الو قف المثعائق مغك :ذا وشت بعلن يدها 
فلا تقف على الثانى ٠‏ 

لا : علامة على ما لا يجوز الوقف عليه ٠‏ 

0 : وضع هذا الصفر المستدير على حرف العلة يدل على زيادة 
ذلك الحرف فلا ينطق به فى الوصل ولا فى الوقف «ِ ونوا لير ٠4‏ 

0: وضع هذا الصفر المستطيل القائم فوق ألف بعدها متحرك 
يدل على زيادتها وصلا لا وقفا نحو: يِإويَظونَ يمه لظتو (05) 
مك 4 0005 ! 


ااا ااام 0 


"هذا باب عدد الحروف العربية ومخارجها ومهموسها 
ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها. فأصل حروف 
العربية تسعة وعشرون حرفا: الهمزة والألف والهاء والعين والحاء 
والغين والخاء والكاف والقاف؛ والضادء والجيم والشين والياء» واللام 
والزاءا و النون والطاء والدال والكائ» والضاد وللزائ: والسين والطماء 
والذال والثاءء والفاء والباء والميم والواو. 

وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هد فروع وأصلها مسن 
التئعة والعشرين وهى كثيرة يؤخذ بها وتستحسن فى قراءة القرآن 
والأشعار وهى: 

النون الخفيفة والهمزة التى بين بين» والألف التى تمال إمالة 
شديدة» والشين التى كالجيم والصاد التى تكون كالزاى وألف التفخيم 
يعنى بلغة أهل الحجاز فى قولهم: الصلاة والزكاة والحياة ٠‏ 

وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة 
فى لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن فى قراءة القراآن ولاا فى 


1ض 1 


565 , اكقسياء 55 8 010 0 14 م 11 
الشعر وهى: الخاف المشى بين الجيم والكاف والجيم ألحى كالكاف وأالجيم 


)١(‏ فى الكتاب ج؛ ص 45١‏ وما بعدهاء 


أب 


التى كالشين والضاد الضعيفة والصاد ألتى كالسين والطاء التى كالتاء 


4ه 1 1 44م سحي !؟. 1 
و الطاع ال , كانليام و اليبام الني, حالقاه + 


التبحة و العقتروق + الا نتيك إلا بالمشنافية إلا أن الشحاد المتسغيفة 
تتكلف من الجانب الأيمن وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وهو 
أخف لأنها من حافة اللسان مطبقة لأنك جمعت فى الضاد تكلف 
الإطباق مع إزالته عن موضعههء وإنما جاز هذا فيها لأنك تحولها مسن 
اليسار إلى الموضع الذى فى اليمين» وهى أخف لأنها من حافة 


انسار 


وهذه الحروف الى تممتهاأ أنئير نين 0 بعين جيدها ور ديئها أضلها 


ن» وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها فتستطيل حين تخالط 
حروف اللسان فسهل تحويلها إلى الأيسر لأنها تصير في حافة اللسان 
فى. الأيسر إلى مثل ما كانت فى الأيمن ثم تنسل من الأيسر حتبى 
تقصل يحروف اللسان كما كانت كذلك فى الأيمن :+ 

ولحروف العربية ستة عَشَرَ مخرجا: 

فللحلق منها ثلاثة . فأقصاها مخرجا: الهمزة والهاء والألف» 
ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء وأدناها مخرجا من الفم: الغين 
والهاء: 
ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ٠١‏ 


ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومماايليه من 


الحنك الأعلى مخرج الكاف٠‏ 


ا 0 


ب إن بيه 
نا 
ع 
90 5 سء 51 إذ 1 ام 00001 506 

ومن وسكت انتسالن نئنة و نيل و فنك الحنت ف مطلى شحخسرق 6 التحج هم 
5 ر0.ء 11 1 
و الستز ) و الما 
2 0< 


ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج 
الضاد ه 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها 
وبين ما يليها من الحنك الأعلى؟ وما فويق الثنايا مخرج النون٠‏ 

ومن مخرج النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا لانحرافه 
إلى اللهم مخرج الراء ٠‏ 

ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء 
وممأ بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاى والسين والصاد 
ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء ٠‏ 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلها. مخرج الفاء ٠‏ 

ومما بين الشفتين مخرج الباءء والميم» والواو ٠‏ 

ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة ٠‏ 

فأما (المجهورة) فالهمزة؛ والألفء والعين» والغينء؛ والقاف» 
والجيم» والياء؛ والضادء واللام» والنون؛ والراءء والطاءء والدال 
والزاى والظاء والذال والباء والميم والواو فذلك7') تسعة عشرة 


ع 
أحرف 59 


٠ أء ب : فهذه‎ )١( 


اك 


5 1 557 ا 000 
و إلى لصناد و الناع والفاع فدللك” ١‏ عسرة 5 فاه 


اليو خرف 5 الاعتماد فى وطنعةه ومشع التقس أن 
ا د 1 
المتكيورة فى اللكلق و اقوط الا أن النون و للقي قد وف ونا نف القن 
والخياشيم فتصير فيها غنة والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بالف قم 


ةا امه 1 


تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما 0 

وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس 
ولو أردت ذلك فى المجهورة لم تقدر عليه؛ فإذا أردث إجراء الحروف 
فأنت ترفع صوتك إذا شتت بحروف اللينة والمدء أو بما فيها منهاء 
شت أ 


وإن خفيت ٠‏ 


0 أ » ب: فكذلك المجهورة هذه كالهاء" ٠‏ 


2 5 1 5 
الى 21 1 ف فلم ) وخ الذدى يمنع الصوت أن يجرى قيية؛ 
24 5006 -900 وخص 4 4 54 195 مم 4 4و 4 1 
وخو إلممة م و القاد 4 و الحاف 3 والجيم و الطاء والتاء والدال واليام ٠‏ 


وذلك أنك لو قلت ألحج ثم مددت صوتك لم يجر ذلك٠‏ 

ومنها (الرخوة) وهى: الهاء والحاء والغين والخاء والشين والصاد 
والضاد والزاى والطاء والسين والتاء والذال والفاء وذلك إذا قلت 
الطس وانقض» وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت إن شئت٠‏ 


وأما العين فبين الرخوةعالشديدة» تصل إلى الترديد فيها لشبهها 
تالكا 


ومنها المنحرف وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف 
اللسان مع الصوتء ولم يعترض على الصوتء؛ كاعتراض الحروف 
الشديدة» وهو اللام» وإن شئت مددت فيها الصوت وليس كالرخوةء 
لأن الحرف اللسان لا يتجافى عن مؤضعه؛ وليس يخرج الصوت من 
موضع اللام ولكن من ناحيتى مستدق اللسان فويق ذلك ٠‏ 

ومنها حرف شديد: يجرى معه الصوت [لأن ذلك الصوت غنة] 

من الأنف» فإنمآ تخرجه من أنفك واللسان لازم لمُوضع الحرف, لأنك 
لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت وهو النون وكذلك الميم ٠‏ 

ومنها المكرر: وهو حرف شديد يجرى( فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام» فتجافى للصوت كالرخوة؛ ولو لم يكرر لم يجر 
الصوت فيه وهو الراء ٠‏ 


)0( | ب "جرى" 5 


555 
ومنها (اللينة) وهى الواو والياء لأن مخرجهما يتسع لهواء 
6 ع : 55 0-7 2 3 23 0( ا 
الصوتث أسد من أاتساع غيرهماأ كقولك وأى» والواو”/ ا وإن سنت 


أجريت الصوت ومددت٠‏ 

ومنها (الهاوى) وهو حرف( اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد 
من اتساع مخرج الياء والواوء لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع 
فى الياء لسانك قبل الحنك» وهى الألف ٠‏ 

وهذه الثلاثة أخص الحروف لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن 
مخرجا: الألفء ثم الياء ثم الواو: 

ومنها المطبقة والمنفتحة فأما المطبقة» فالصاد والضاد والطاء 
والظاء: 

والمنفتحة: كل ما سوى ذلك من الحروفء لأنك لا تطبق لشىء 
منهن لسانك» ترفعه إلى الحنك الأعلى ١‏ 

وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق 
لسانك من مواضعهن() إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان والحنك 
إلى موضع الحروف٠‏ 

وأما الدال والزاى ونحوهما فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت 


لسانك فى مواضعهن ٠‏ 


)0( ا عب : 'وووو" ٠‏ 
3( أء ط: "وهو حرف لين" 3 
)21 في عواشعين؟ : 


وميد مسجم سبع ممه عم سه سمح نب ا مس وخ مم مت وعمس سم مص 


ب 
فهذه الأربعة لهأ موضعان هن اللسان» وقد بكر دللة يحصبر 


واولا الأطباق: لصبارت ‏ الطاء هالت والضياة سنا الوا ذال 


وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف مأ يحسن 


2 


فيه الإدغام وما يجوز فيه» وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه؛: وما 


3 


مهم إحه س0 4 5 فى 1 


تبدله استثقالا كمأ تدغم وما تخفيه وهو بزنة المتحرك 0 


اوه 
قر > جه ع +« 11 
نانيا : يفول ابن جدى' ': 
7 © 4 تمص د وجة 
فآفه ف , معطأ , أنه كاف 
". إذ! فعات الع ن ثلك أئشأت ع" الم كة الى ف م" حنسها. 
6 لمعاف 0 لبك نالك اإلسبائا د اعت © نا سوه © د ما 2 وس - عالت 


فتنشدىء بعد الفتخة الألفة» وبعد الكشرة الناءء ويعد القئمة السواىئ 
فالألف المنشأة عن إشباع الفتحة ما أنشدناه!' أبو على لابن هدّمة 


يرثى ابنه من قوله: 
فأنت من الغوائل حين تزمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح 
أراد: : بمنتز ح: ماين احرج و اذا أيضا لعنترة: 


ينباع من ذفرى غضوب جَسْرَوَا 4 
وقال: أراد ينبع فأشبع الفتحة» فأنشأ عنها ألفا وقال الأصمعى: 
يقآل انباع الشجاع(؛ ينباع انبياعاً إذا انخرط() بين الصفين ماضياء 


وأنشد فيه: 


٠019-075١ /" فى الخصائص‎ )١( 

(؟) كذافى ش ‏ وفى دء هءازل : "أنشدنا" وفى ط: "أنشده" ٠‏ 

(9) انظر ص ”١‏ من الجزء الثانى وقوله 'يرثى أبنه" أورده فى الحماسة 
البصرية فى قطعة فى مدح عبدالواحد وهو أحد القرشيين كان قاضيا لجعفر 
بن سليمان وأولها: 
أعبد الواحد المحمود إنى .. أعض حذار سخطك بالفراح 

وانظر الحماسة البصرية الورقة 28١‏ وشواهد الشافية ٠ 7١‏ 
(4) صدره : زيافة مثل القيض المقرم 
وقوله: ينباع أى العرف؛ والذفرى: العظم الاخص خلف الأذن » 
وغضوب حسى إلى آخر الأوصاف من وصفه ناقته» يذكر أن عرق ناقته 
يسيل من جهدها فى السير » والبيت فى المعلقة ٠‏ 
(5©) هو الحية الذكر ٠‏ 
(5) فى ط: "من بين" ٠‏ 


فهذا(): انفعل ينفعل انفعالاء والألف فيه عين» وينبغى أن تكون 
عينه واواء لأنها أقرب معنى من الياء هنا. نعم( وقد يمكن عندى أن 
تكون هذه لغة تولدتء وذلك أنه لما سمع (ينباع) أشبه فى اللفظ 
000 فجاعوأ فيه بماض ومصدر» كما ذهب أبوبكر فيما حكاأه 
أبوزيد من قولهم: يضفن إذا جاء ضيفا مع الضيفء وذلك أنه لما 
ا د ا 0 
سمعهم يقولون: ضيفن» وكانت فيعل أكثر فى الكلام من فعلن؛ توهشمه 
فيعلا فاشتق الفعل منهء بعد أن و 0 


لم١‏ 8 م . تأ شف ٠»‏ شيف" همأ هذا ١‏ أل + قلت ذأ 
5 15 5 نا بدآوه 84 احعوء ع ف - 01 00 مذلخةه 
يحصيقر | اي لمشيس يوه إي) قصدثز ) ينح ٠)‏ محنى ) صف ف لك 


على لفظه. فلن يقلن» لأن العين قد حذفت ٠‏ 


ولهذا موضع نذكره فيه مع بقية أغلاط العرب ٠‏ 
وامزامنظل: القتمة عنذتا قزل لهذ 2) 


5 وس نه مر 0 مر 
بيِنا تُعنفه الكمّاة وروغه ٠.‏ يوما أتيح له جروه مسلقع() 


)١(‏ البيت من مقطوعة مفضلية للسفاح بن كثير اليربوعى» رثى بها يحيى بن 
ميسرة صاحب مصعب بن الزبيرء وانظر الخزائنة ؟/ 55, وشرح 
المفضليات لابن الأنبارى ٠ 57١‏ 

0 كذا فى ش : طاء وفى دء ه ء ذ 'وهذا"‎ )١( 

(؟) سقط الكلام من هنا إلى "ومن مطل الفتحة" وفى ش ٠‏ 

(4) كذا فى ط » وفى د » ه ء ز 'سنفعل" وهو تخريف ١‏ 

0 هو أبو ذؤيب فى مرثيته العينية المشهورة . والقصيدة فى آخر المفضليات ٠‏ 

(5) تعنفه الكماة: دنوه منهم فى الحرب والتزامه لهمء » كما يتعلق الرجلات » 
وروغه أن يحيد عن ضرياتهم. وساف الضرر ملي يذكر شجاعا يدل 
بقوته وعلمه بفن الحربء فهو يعتنق قرنه حبناء ويروع من خريه حيث آخر» 


. ذ # 


أى بين أوقات تعنفه» ثم أشبع الفتحة فأنشأ عنهأ ألف ٠‏ 


| 1 1 أ. 1 ١‏ 1 | 
وحدننا لق على أن أحمد بن يحيى حكى: خذه من حيث وليساء 


سد دم تيه 


وقال: هو إشباع ليس . وذهب إلى مثل ذلك فى قولهم(' آمين» وقال: 
هو إشباع (فتحة!" الهمزة من آمين) ٠‏ 

فأما قول أبىالعباس: إن آمين بمنزلة عاصينء فإنما( يريد به 
أن الميم خفيفة كعين عاصين. وكيف يجوز أن يريد به حقيقة الجمع؛ 
وقد حكى عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: آمين: اسم من أسماء 
الله عزوجلء فأين بك فى اعتقاد معنى الجمع من هذا التفسيرء تعالى 
الله علوا كبيراء 

وحكى الفراء عنهم: أكلت لحما شاه؛ أراد: لحم شاءهء؛ فمطل 
الفتحك فأنشا عنها ألقاء 

ومن إشباع الكسنرة ومطلها!) ما جاء عنهم من الصصسياريف»: 
والمطافيل» والجلاعيد. فأما ياء مطاليق ومطيليق فعوض من النون 
المحذوفة ولوسبت مطل : 


وبينما هو فى المعمعة ومنازلة أقرانه جاءه من لا يأبه له فصرعه: وذلك 
جرئ سليط ما كان ليحسب له حسابا . وقد ساق هذا مثلا لأن الدهر لا ينجو 
عليه أحد : 


1 


)١(‏ كذافى دء هاءزءط ٠‏ وفى ش : 'قو 
(؟) كذافى ط .وفى د هاءز 016 
(؟) كذا فى ش ٠‏ ط . وفى د ء ه ء ز فإنه إنما ١‏ 
(4) كذا فى ش + ط .وفى د2 هاءز : مطالها ٠‏ 


ده 
مووي 


فاه 
بل 


. هو الشطر التاسع من أرجوزته الطويلة. وقد صدرها بوصف الإبل‎ )١( 
وقبله:‎ 
حتى تراعت فى النعاج الخذل‎ 
والنعاج الخذل ال لحتو يدن انر ع بو او ل‎ 
التى معها طفل وهى حديثة عهد بالولادة» يكون فى النوق والبقر والنعمء‎ 
٠برقألا فقوله: منها المطافيل ... يحتمل عوده الإبل» وعوده النعاج» وهو‎ 
ْ أى أبى ذؤيب . وصدره:‎ )١( 
وإن حديثا منك لو تيذلينه‎ 
والعوذ: ل ا 0 ويريد بجنسى‎ 
٠هلمع النحل‎ 
٠ (؟) سقط حرف العطف فى ش‎ 
٠ىناثلا انظر ص١7 من الجزء‎ )4( 
ثبت ما بين القوسين فى طء وسقط فى ش » د » ه ء ز ء وفى ط: (وزواه‎ )5( 
٠ لنا يشرى) ويبدو أن (يشرى) فيه محرف عما أثبت‎ 


0 33 0 
وقول”') الآخر 
ل 500 5 1م 
ممكه؛ ذ هد االعظلاء عطيول كأ, ف ., أتمايما ألْف تقول 7 أ 
56 00 5 نا قبا جم © 9 3-4 وي 
حل لت م 1( ا مياق ولأ مامه 
قهذه شى الطريق. كما ١‏ جاع منها قسة | كنيد 
4ه َه 100 1 ه ءاه © 
باب فى مطل الحروا 
5 5 5 06 . 0 ولحوه يلو , ملاقاة ن 5 
والحروف الممطولة هى الحروف التامثة اللينة” ' المصونة. 


وهى الألف والياء والواو ٠‏ 


5 0 ع 500 0 ١‏ ع كلمع 5 
اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجنة أبغد( ( أن تكون 
سواكن يتبعن بعضهن غير مدغماتء ففيها امتداد ولين» نحو قام» 
٠. 5 2 4 /‏ 
وسيريه(!؛ وحوب", 0 وكتاب؛. وسعيدء وعجوز . إلا أن 


الأماكن إلتى يط يطول فيها 7 ا وتتيكن )١(‏ مدتهاء تادمحة»؛ وهى أن 


٠"لاق' طء وفى دء ه ء ز:‎ ٠ كذا فى ش‎ )١( 
ورد البيت فى اللسان (قرنفل) » والممكوره المطوية الخلق الحسن» (وجم‎ )1( 
العظام) يقرأ ب يضم الجيم جمع أجم . وقد جمع نظرا إلى المضاف إلية»‎ 
القصيم عور عدا . وقد يكون الأصل: حا ل حر لمر و‎ 
٠ وفى داء ها ء زاء ط تقيما'‎ ٠ كذ فى تن‎ 1 


ع ع بم 000 
فالممز 5 نحه كساي وز ذأيء ه أخطيكة أ ورابئة):؛ ومقردومة) 
2 5-2 38 كس ريد دعم م مب اتويب اتوي و 0 3-3-5 حيس # 
5 
و مهدو عه 0 


لهفق أن الهقف ةا حنورف تائ 
متكووه وق اشن شكر جه 0 "نك نشلقت بده الأحودف المصحوكة 
قبله» ثم تماديت بهن نحوه طلن» وشعن فى الصوتء فوفين له» وزدن 
(فى بيانه) (") و(مكانه) ") وليس كذلك إذا وقع بعدها غيرها وغير 


4 


المفدةة الأتر اك إذ| كبك ككنانية وجنات وتشسهين وستو وات 


وضروبء؛ وركوب لم تجدهن كدنات»؛ ولا ناعمات ولا وافيات 


5 


مستطيلات!'!) كما تجدهن كذلك إذا تلان الهمزا'" أو 'الحرف 


7 


٠ المشدد‎ 


)١‏ كذا فى ش » ط . وسقط فى د » هاءز ه 
؟) كذافى ذء. هاءزءعط ٠‏ وفى ش "هن منه" ٠‏ 
0 أو لفان أخطيئات ورزيئات”٠‏ 


(6) كذا فى ش » وفى ز 'لمكانه" وسقط فى ط ٠‏ 

(9) كذا فى ش » وفى د2؛ ه ؛ز » ط "عميد" ٠‏ 
)٠١(‏ كذا فى ش » طاء وفى د» هه ز 'ومستطيلات"٠‏ 
)١١(‏ كذا فى ش » ط ء؛ وفى د » ه »ء ز "الهمزة"٠‏ 


رحاب 
اوم 
يج 2ه وى + وفع © م رأ 
فالنا : تقه] إفه. الحهد وض 
كول ان ا لكزرق 
ف أصقم 41ف و م + 1ف ,61و ف م فر م ده + (1) 
هق . 4مه 5 5 ده وم هه "مر 
أب أحذكام النون الساضة والخلوفن 
© 7 د وا 


وهى أربعة: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء ٠‏ 
: والنون الساكنة تكون فى آخر الكلمة وفى وسطها كسائر 
الحروف السواكن وتكون فى الاسم والفعل والحرفء وأما التنوين فلا 
يكون إلا فى آخر الاسم بشرط أن يكون منصرفا موصولا لفظا غير 
مضاف عريا عن الألف واللام وثبوته مع هذه الشروط إنما يكون فى 
اللفظ لا فى الخط إلا فى قوله تعالى (وكأين) حيث وقع فإنهم كتبوه 
بالنون ٠‏ 
(أما الإظهار) فإنه يكون عند سئة أحرف وهى حروف الحلق 
منها أربعة بلا خلاف وهى الهمزة والهاء والعين والحاء نحو (ينأون؛ 
مخ آمرة؛ كل آمنة أنهانء من قاذ خرف هار» ألعمت مسن عيبل 
عذاب عظيم» وانحرء من حكيم حميد) والحرفان الآخران اختلف فيهما 
وهما: الغين والخاء. نحو (فسينغضونء من غلء إله غيره؛ والمنخنقة؛ 
من خيرء قوم خصمون) فقرأ أبوجعفر بالإخفاء عندهما وقرأ الباقون 
بالإظهار واستثنى بعض أهل الأداء عن أبى جعفر (فسينغضون.ء إن 
يكن غنياء والمنخنقة) فأظهروا النون عنه فى هذه الثلاكة وروى 
الإخفاء فيها أبو العز فى إرشاده من طريق الحنبلى عن هبة الله 
(1) محمد ين محمد الدمشق الحافط ابوالخير للشهين:باين الجزرئ المتؤقئ أسدة 
امهف ٠١‏ 


٠ 752-171 النشر فى القراءات العشر ج؟/‎ )١( 


71 9 سس ع ب نس ست رتس دكب اميت ملستب 


- 
2 


000 
4 


فهذا”'أ: أنفعل ينفعل انفعالاء والألف فيه عين» وينبغى أن تكون 


0( 
ا :0 


عينه واواء لأنها أقرب معني من الياء هنا ٠‏ ذعم! أ وقد يمكن عندى أن 
تكون هذه لغة تولدت؛ وذلك أنه لما سمع (ينباع) أشبه فى اللفظ 
ينفعل7)» فجاءوا فيه بماض ومصدرء كما ذهب أبويكر فيما حكاه 
أبوؤية مق كولهم: يخنفق إذ1 جا ضيقا مع اليف وذلك: أنه الشنا 
ع ا ا ور ا 


فيعلاه قانة الفعل منثفنو بعد أن سيق إلى وشمه هذأ فيه فقال: ستيتفقة 
يضفن فلو سئلت عن مثال ضفن يضفن على هذا القول لقلت إذا مثلثه 
3 


على لفظه. فلن يقلن»؛ لآن العين قد حذفت ل 
ولهذا موضع نذكره فيه مع بقية أغلاط العرب٠‏ 

5 5 5 5 عه 

ومن مطل الفتحة عندنا قول الهذلى” ١‏ 


بينا تعنفه الكماة وروغه .. يوما أنبج له جرى سلفع”" 


)١(‏ كذا فى ش : ط » وفى د» ه ء ذ 'وهذا" ٠‏ ا 

(؟) سقط الكلام من هنا إلى 'ومن مطل الفتحة" وفى ش ٠‏ 

(") كذا فى ط » وفى د » ه » ز 'سنفعل" وهو تخريف٠‏ 

5( هو أبو ذويب فى مرثيته العينية المشهورة ٠‏ والقصيدة ة فى آخر المفضليات٠‏ 

(0) تعنفه الكماة: دنوه منهم فى الحرب والتزامه لهم» » كما يتعلق الرجلات » 
وروغه أن يحيد عن ضرياتهم مع واللقع الجبتوق. السليط. يذكر شجاعا يدل 
بقوته وعلمه بفن الحربء فهو يعتنق قرنه حبناء ويروغ من خربه حيث آخرء 
وبينما هو فى المعمعة ومنازلة أقرانه جاءه من لا يأبه له فصرعهه: وذلك 
جرئ سليط ما كان ليحسب له حسابا . وقد ساق هذا مثلا لأن الدهر لا ينجو 
عليه أحد ٠‏ 


قال وقرأت عل أبى عا على العطار عن حماد والنقاش بتبقية الغلنة 
ورواه أبوالعز فى إرشاده عن النهرواني عن أبىجعفر وزاد فى 


الكفاية عن ابن حبس عن السوسى وعن أحمد بن صالح عن قالون 

وعن نظيف عن قنبل ورواه الحافظ أبوالعلاء فى غايته عن عيسى بن 
وردان وعن السوسى وعن المسيبى عن نافع وعن التهروانى عن 
ألو بطق و قر وارشقية "لعن وى ادوع ع ان لكوك فيض ليزه 


خاصة وأطلق بن مهران الوجهين عن غير أبى جعفر وحمزة 


81 


والكسائى وخلف وقال إن الصحيح عن أبىعمرو إظهار الغفة ورواه 
صاحب المبهج عن المطوعى عن أبىبكر عند الراء وعن الشنبوذى 
عن أبىبكر فيهما بوجهين قال: وقرأت على شيخنا الشريف بالتبقية 
فيهما عندهما قال وخبر البزى بين الإظهار والإدغام فيهما عندهما 
قال: وبالوجهين قرأت. ورواه أبوالقاسم الهذلى فى الكامل مسن غير 
حمزة والكسائى وخلف وهشام وعن غير الفضل عن أبىجعفر وعن 
ورش غير الأزرق وذكره أبوالفضل الخزاعى فى المنتهى عن ابن 
حبش عن السوسى وعن ابن مجاهد عن قنبل وعن حفص من غير 
طريق زرعان وعن الحلوانى عن هشام وعن الصورى عن ابن 
ذكوان وذكره فى جامع البيان عن قنبل عن طريق ابن شنبوذ فى اللام 
خاصة وعن الزينبى عن أبى ربيعة عن البزى وقنبل فى اللام والراء 
وعن أبىعون عن الحلوانى عن قالون وعن الأصيهانى عن ورش 


وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من 
طريق كتابنا نصا وأذاء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص 
وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان 
وروح وغيرهم (والأربعة أحرف) الباقية من 'يرملون" وهى: النون 
والميم والواو والياء وهى حروف (ينمو) تدغم فيها النون الساكنة 
والتنوين بغنة نحو (عن نفسء» حطة نغفرء من مالء مثلا ماء من وال» 
ورعد وبرق؛ من يقول» وبرق يجعلونء منها فى الواو والياء فأدغم 
خلف. عن حمزة النون والتنوين بلا غنة واختلف عن الدورى عن 
الكسائى فى الياء فروى عنه أبوعثمان الضرير الإدغام بغير غنة 
كرواية خلف عن حمزة وروى عنه جعفر بن محمد تبقية الغنة 
كالباقين وأطلق” الوتحوية لاحت المبيج وكلاهنا سحت واللد أعلم. 
وانفرد ضاحب المبهج بعدم الغنة عند الياء عن قنبل عن طريق 
الشطونى عن ابن شنبوذ فخالف سائر المؤلفين وأجمعوا على إظهار 
انون 'الساكنة غند: الواؤ والياء إذا اجتدعا فى كلستة واحنتدة تعدو 
(ضنوان» وقنوان والدنيا وبنيان) لئلا يشتبه بالمضعف نحو صوان 
وخيان وكذلك أظهرها العرب مع الميم فى الكلمة فى نحو قولهم: شاة 


زنماء وغنم زتم”٠‏ 


ل 


ولم يقع مثله مله فى القرآن وقد اختلف رأى أتثمتنا فى ذكر النون مع 
هذه الحروف فكان الحافظ أيوعمرو الدانى ممن يذهب إلى عدم ذكرها 
معهن قال فى جامعه والقراء من المصنفين يقولون: تدغم النون 
الساكنة والتنوين فى ستة أحرف فيزيدون النون نحو (من نارء يومئذ 
ناعمة) قال وزعم بعضهم .أن ابن مجاهد جمع الستة الأحرف فى كلمة 
'"يرملون" قال وذلك غير صحيح عنه لأن محمد بن أحمد حدثنا عنه 
فى كتابه السبعة أن النون الساكنة والتنوين يدغمان فى الراء واللمم 
0 النون إذ لا معنى لذكرها معهن لأنها إذا 
أتت ساكنة ولقيت مثلها لم يكن بد من إدغامها فيها ضرورة وك ذلك 
التنوين ا المثلين إذا التقيا وسكن الأول منهما ثم قال: ولو صح 
أن. ابن مجاهد جمع كلمة 'يزملون" الستة أحرف لكان إنما جمع منها 
النون وما تدغم فيه انتهى» ولا يخفى ما فيه» والتحقيق فى ذلك أن 
يقال إن أريذ بإدغام النون فى غير مثلها فإنه لا وجه لذكر.النون في 
حورت الغا ولك اريك بانغائها مط اق ماد عاق افيه نائبية مين 


ذكر النون فى ذلك ولا شك أن المراد هو هذا لا غيره فيجب حينكذ 


ذكر النون فيها وعلى ذلك مشى الدانى فى تيسيره والله أعلم. واختلف 
أيضا رأيهم فى الغنة الظاهرة حالة إدغام النون الساكنة والتنوين فى 
الميم هل هى غنة النون المدغمة أو غنة الميم المقلوبة للإدغام؟ فذهب 
إلى الأول أبوالحسن ين كيسان النحوى وأبوبكر بن مجاهفد . المقرى 
وغيرهما وذهب الجمهور إلى أن تلك الغنة غنة الميم لا غنة النون 
والتنوين لانقلابهما إلى لفظها وهو اختيار الدانى والمحققين وهو 


4 عي 


3 56 5 50-5 9 5 
من وإن من » و بين + هم من» وام مر 


الغنة واذهابها عند الميم فغير صحيح إذ لا يمكن النطق به ولا هو فى 
الفطرة ولا الطاقة وهو خلاف إجماع القراء والنحويين ولعلهم أرادوا 
بذلك غنة المدغم. والله أعلم ٠‏ 


وأما الحكم الثالث وهو (القلب) فعند حرف واحد وهو الباء فإن 


إساكنة والتنوين د 1 بان عندها ميما خااعنة من غير إدغام وذلاك 


نحو (أنبئهم ومن بعد» وصم وبكم) ولابد من إظهار الغنة مع ذلك 


فيصير فى الحقيقة إخفاء الميم المقلوية عند الباء فلا فرق حينئذ فم 
فيصدير أحقا ع الهيم ١‏ 27 رق 


ا وا ا و ا لح كد 
الميع ولا فى ظهار الغنة فى ذلك وما وقع ؤ فى كتب بعض متأخرى 


١ 


ا ا ا ا 
الميم الساكنة عند الباء ٠‏ 


والعجب أن شارح أرجوزة ابن برى فى قراءة نافع حكى ذلك 
عق اللذانن :وإنما حكن الذاتى ذلك فى المنيم السافقة لا المقلوية واعتان 
مع ذلك الإخفاء . وقد بسطنا بيان ذلك فى كتاب التمهيد والله أعلم ٠‏ 

وأما الحكم الرابع وهو (الإخفاء) وهو عند باقى حروف المعجم 
وبكداتها تبكيشة عن .يدنفا ويعن # القافدو الكاو بو الكيه: والداك والتعدذال 
و أذ اع بو اسن :و اقيق و السسناة”و التاق .و الطان و الظظاءو القاء و القافن 


والكاف نحو (كنتم» ومن تاب» جنات تجرىء والأنثى»؛ من ثمره؛ قولا 


لحي كا 


ثقيلاء أنجيتناء أن جعل » خلق جديدء أتداداء من دابة» كأسا دهاقاء 
أأنذرتهم» من ذهبء وكيلا ذرية» تنزيل» من زوال» صعيدا زلقاء 
والإنسان» من سوءء رجلا سلماء أنشرناء إن شاء»: غفور شكورء 
الأنصارء أن صدوكم؛ جمالة صفرء منضودء من ضلء وكلا ضربناء 
المقنطرة» من طين» صعيدا طيباء ينظرون» من ظهرء ظلا ظليلاء 
فانفلق» من فضله» خالدا فيهاء انقلبوا » من قرارء سميع قريب» 
المنكر: من كتاب؛ كتاب كريم) ٠‏ 

. واعلم أن الإخفاء عند أثمتنا هو حال بين الإظهار والإدغام ٠‏ 

قال الدانى: وذلك أن النون والتنوين لم يقربا من هذه الحصروف 
كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما فيهن من أجل القرب ولم 
يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما عندهن من 
أجل البعد فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار 
أخفيا عندهن فصارا لا مدغمين ولا مظهرين إلا أن إخفاءهما على 
قدر قربهما منهن وبعدهما عنهن فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بعدا 
عنه قال والفرق عند القراء والنحويين بين المخفى والمدغم أن المخفى 
مخفف والمدغم مشدد . انتهى والله أعلم ٠‏ 


08 75 د ون وجه 5 وه ع 2 0 عه 1 5 6 
و هًّ يي ١‏ لق وخيقية عا | قى 3 أي أئر 8 م ١‏ 
7 2 © 5 
قشف 54م م. م 
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الحلق من آخر الحلق» مما يلى الصدرء وقد ذكرنا أنها من الحصروف 
المجهورة » ومن الحروف الشديدة؛ وهى من الحروف الزوائد ومن 
حروف البدل» وبينا جميع ذلك وغيره من صفاتها ومعانيها فيما تقدم 
نمأ للا صه 


3 8 3 م مه 
كك 5 وذكرنا استتقال العرب لما 3 بير هم لبها و إلها 2 


كره لهاء وكدر 
لها فى لعفل تبت غليهاء 

١‏ - فيجب على القارئ أن يعرف جميع ذلك من أحوالها 
وطباعهاء فيتوسط اللفظ بهاء ولا يتعسف فى شدة إخراجهاء إذا نطق 
بهاء لكن يخرجها بلطافة ورفق» لأنها حرف بعد مخرجه؛ فصعب 
اللنظا.يه' لصعويقةة :و لذلك ل تسكطال لغرب همززتون حتفف نك 
أصل كلمة ولا توجد همزة مدغمة فى همزة إلا فى قليل من الكلام؛ 
فإذا أخرجها القارئ من لفظه برفق ولطفء ولم يتعسف باللفظ بها فقد 
وضيل اتن الفط الممستكسيقى المكفان كديا < < 

فقد حكى عن حماد بن زيد أنه قال: رأيت رجلا يستعدى على 
رجل بالمدينة» فقلت له: ما تريد منه؟ فقال: إنه يتهدد القرآنء: قال: 
فإذا المطلوب رجل إذا قرأ يهمز» يعننى أنه كان يهمز همزا 


٠9 متعسنا(")‎ 


)١(‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبىمحمد مكى بن أبىطالب 
)1١(‏ نفسه / 07 وما بعدهاء 


لالم فيجب على القارئ أن لا يتكلف فى ) الهمزة ما يقبح من 
ظهور شدة النبر بنبرة الصوت» وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا 
سهلاء فقد قال أبوبكر بن عياش7') صاحب عاصء!) : كان .إمامنا 
نينت انواضيدة فأشتييى أن أكبذ اندي إذا 'سمعته يهمزهاء يريد أنه كان 
يتعسف فى اللفظ بالهمزء ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بها ٠‏ 

قال أبومحمد : وينبغى لقارئ القرآن أن يتقيد من نفسه تجويد 
الذى يجىء بها إليه» نحو الهمزة الثانية فى قوله 5529 
أدُيَكَكر 4 <١‏ للق 4 <١‏ أتذا» << لإنايء 2 أتذايك » 3 أتنحكا » ؛ 
جاء أمة» ٠‏ :9 شهداءإذوصاكم» - فى قراءة نافع ومن تابعه 
على تخفيف الثانية() فى ذلك من كلمة ومن كلمتين٠‏ 

فيلفظ باليمةة المضمومة في اليم اليحمؤنة بوللؤاو الساكنة: 
وبالمكسورة بدن الهمزة المكسورة والياع الساكنة. وبالمفتوحة بين 
الهمزة المفتوحة والألف نحو (أأنذرتهم) » و(جاء أحدهم) أعنى الهمزة 
المفتوحة الثانية٠‏ اا 

فإن كانت الهمزة المفتوحة لينت بأن أيدل متها احوف :غيرهناء 
تفخلتة بالكويةت ال كو يق الهم كالهضا لأ كونة قيدهناء هبو 
)١(‏ روى القراءة عن عاصمء وكان عالما عاملا توفى سنة 557١هء‏ 


(؟) عاصم بن أبىالنجود أحد القراء السبعة ‏ إمام أهل الكوفة توفى 511١ه١‏ 
(9") المقصود بالتخفيف هنا هو التسهيل بين بين كما وضحه المؤلف بعد ذلك ٠‏ 
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بهمأ وشيههما فى موضيع الهمزة الثانية ,ب بواو خالصة ة 


وضع الهمز 
فيصيرء لفظك بقوله تعالى: «'ألدّمهَآة آله 4 بمنزلة لفظك بقوله ‏ 
عزوجل - فآلا إِنَهُمَ هُمْ آلشُمَهَ * الأول أصله: همزتان » والثانى: 


همق #وواو مقتوحة و الفط واحد ٠:‏ 

وكذلك إن كانت الأولى من الهمزتين مكسورة» والثانية مفتوحة؛ 
فإنك تبدل من الهمزة المفتوحة ياء خالصة إذا قرأت بالتخفيف؛ نحو: 
(من الشهداءين تضل)» (وبالفحشاء ينتقولوا) وشبهه تلف بها كما ترى 
فى الخط بياء مفتوحة محضة٠‏ 

وإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة:؛ والأولى مضمومة؛: كان لك 
فى تخفيف الثانية وجهان إن شئت نحوت بالثانية إذا لينتها نحو الياء 
خببح حو الولو وباي كر بارا ااي ؛ 
نحو: : ملؤم يآ إل مكطر 4 :3 ولا أب الشجَدَآء إدَا ما دعو أ4 وشبهه . فإن 
كان القارئ يحقق: الهمزتين فى دلك كله يحفعهما فى لين ورفق » 

- ويجب على القارئ أن يتحفظ بإظهار الهمزة إذا انضمت 
مفردة أو انكسرتء لأنها فى نفسها ثقيلة» والضمة والكسرة تقيلتان 
فيصعب على اللسان اجتماع ثقيلين» فالتحفظ بإظهار اللفظ بها واأجب 


لاسيما إذا كان بعدها كسرة أو قبلهاء أو يكون قبلها ضمة وهفى 


وإذا كن فى الكلمة همزتان من قلهما همزة محققة» وجب 


على القارئ فد ل بالا للفظ يذلك» فيأتى نال الم مشقة لفل م ول يد 


متعسفء. ثم بالملينة الثانية ألفا فيشبع إلمد لذلك ويطولهء وذلك فئ 
قراءة نافع ومن تابعه عليه وذلك نحو قوله: َِأَيِمَةَ 4: ويلُودًا * 
فى ثلاثة مواضع: ف 000 ا كل امد ان 
وَطءَأَلِهَمُكَا 4 فى "الزخرف' وكذلك إن وقع اجتماع ثلاث همزات 
من كلمتين » نحو: "جاء آل لوط'؛ و'جاء آل فرعون" » مثله » فإن 
كان ممن يحقق الهمزتين حقق الأولى والثانية فى لطف ورفق» وأتى 
بعد ذلك بألف عوضا من الهمزة الثالثة الساكنة ٠‏ 
وإذا كانت الهمزة الثانية من الهمزتين مكسورة:؛ وأصلها 
السكون» أبدلت منها ياء خالصة فى قراءة من خفف الهمزة» نحو 
(أئمة)؛ ولا تجعلها مثل (أتذا)ء و(أثفكا)» بين الهمزة والياء: إنما تبدل 
منها ياء محضة مكسورة( . لأن أصلها السكونء لأنه جمع إمام على 
أللةة و افنقدة المنة تك أغل والادغام والقاء حركة اللي الأو لى بغلن 


9 الآية رقم : إلا ه 
2( الآية رقم د 
5( 
(5) هكذ 
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لزي 
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الهمزة الساكنة كنة فصارت مكسورة: فأبدل منها ياء خالصة مكسورة فى 


نا 


4 - فيجب على القارئ المجود لقراعته أن يفرق فى لفظه بين 
"أتفكا", و"أثمة" » فيأتى بالثانية من د ) وشبههء إذا لين بين الممزة 
المكسورة والياء الساكنة » ويأتى 'بأئمة" إذا لين بياء مكسورة خالصة» 
لأن الأولى أصلها الكسرء والثانية السكون؛ والساكن من الهمز إنما 
حقه من التليين البدل ٠‏ 

© - ويجب على القارئ إذا وقف على الهمزة» وهى متطرفة 
بالسكون» أن يطلب اللفظ بها وإظهارها فى وقفه لأنها ليا بعد 
مخرجها وضعفت وأنت فى آخر الكلمة وذهبنت حركتها للوقف 
وضعفت بالسكون» صعب إظهارها فى الوقف» وخيف عليها النقص 

فلابد من إظهارها عند الوقف والتكلف لذلك؛. نحو: (أسوأ)ء 


و(يستهزئ) ١‏ 
فإن كان قبلها ساكن من حروف المد واللين» صعب اللفظ بها فى 
الوقف أشد مما قبله» فيجب أن تظهرها بالوقف وتتطلب باللفظ نحو 
الوقف على (السراء)» و(الضراء)» و(سوء) و(شىء)؛ و(يضىء) 
و(شاء)ء و(جاء) » و(يشاء) فإن كنت تروم الحركة كان ذلك أسهل 
قليلا من وقوفك بالسكونء وإن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد 
ولين» فهو أصعب فى طلب الهمزة ؤ فى الوقف إذا كنت لا تروم 
الحركة؛ نحو قوله تعالى: (دفء)» و(ملء): و(شىء)» و(سوء) 


01 1 0 7 ٠. 57 ٠ 

فاي 2-5 هذا ا و 00 مذك 9 وقفاك . وان 5 4 ك9 
إلمم 5 5 هأاذة ١‏ قنفاى عنثت حاذفا هه قا لذ عنأ في, ذلك ٠‏ 

الهعز ه قى ظكذا فى 35 لمشي لس نيام اناي قو 


ع 5-50 
يى؟! 5 ا ا لس 0 أل هه قف أ هناد عت الى 
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ابن عامر بتليين الهمزة المتطرفة فى الوقف خاصة:» ووافقه على ذلك 

حمزة فى المتطرفة» وانفرد حمزة بتليين الهمزة المتوسطة فى الوقف 

خاصة» وقد أفردنا لحكم قراءتهما فى تليين الهمزة المتطرفة كتابا 
ع اا 


مغلاو كا 

فإن كانت الهمزة المتطرفة مفتوحة بعدها تنوين حسن الوقف 
عليهاء وظهرت بغير تكلفء لأنك تبدل من التنوين ألفاء فتظهر 
الهمزة؛ لأنها تضير غير متطرفة» إذ بعدها حرفء وذلك نحو قوله 
فى الوقف (ملجاأ) » و(أسماء) و(ماء) وشبهه٠‏ 

وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها حرفان مشددان» وجب أن 
يتحفظ ببيان الهمزة» لأن المشدد ثقيل وتكرره ثقيل» والهمزة ثقيلة: 
والكسرة ثقيلة» لاسيما إذا كان المشدد من حروف العلة فهو أثقل ٠‏ 

ه - فيجب التحفظ بإظهار لفظ الهمزة برفق ولينء لاجتماع 
المشددين وتوالى الكسرتين على ياء مشددة وهمزة متطرفة» وذلك كله 
تقيل ٠‏ وذلك نحو قوله: :( ومك لبي ولَا يق * ولا نظير له ألا ترى 
أن حمزة لما رأى تقل ذلك قرأ بإسكان الهمزة» وهى قراءة ضعيفة» 


ولا تحسن إلا على نية الوقف على الهمزة٠‏ 


٠ هو كتاب: تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام‎ )١( 


+ 41 
83 
؟ 5 


ارد يسارد واوا بعري ل لباتقء رك لا يوت 


آخر مشددء وبعد ألهمزة همزة أخرىء كان ذلك أثقل وأحوج إلى بيان 
الهمزة الأولى وتخفيف الثانية لتكرر الثقل» وذلك نحو قوله تعالى: 
وَمَك يي كاين ألمكرٌال إلَا أَرْ ٠#‏ فيحتاج القارئ إلى أن 
يأتى بالمشددين قبل الهمزتين متمكنين ظاهرين» قم يأتى بالهمزة 
المضمومة محققة ظاهرة تي ااا بر راتوا 3 راي را 
بهمزة ملينة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة: أو بين الهمزة 
المكسورة والواو الساكنة على ما ذكرنا فى الهمزتين إذا كانت الأولى 
مضمومة والثانية مكسورة٠‏ 
وإذا لفظ القارئ بهمزة بعدها ألف؛. فلا يغلظ افظه بذلكء 
وليخرجه مرققا سهلا نحو (آمن)» و(آخر)ء و(آأتى المال)؛ وشبهه 
يقاس على هذا ما شاكله من الهمزة: 
وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم فى الهمز وتليينه وحذفه 
وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه فى غير هذا الكتاب؛ فلا حاجة 
بنا إلى ذكر ذلك؛ وكذلك ما شابهه فليس هذا كتاب اختلاف؛ وإنما هو 
كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام» واقطاء اللفظ حقه 
ومعرفة أحكام الحروف التى ينشأ( الكلام منها (مما ست 
أكثرم) . 


٠بكرتيو أى: يتألف‎ )١( 


00 3 1 
الما 1 ص عد سن إل عو 14 ع 
الهاع محراج من محر م الهعز 5ع مل وق لعجر خم 2١‏ ؤزل صل 

37 . 2 ىو 5 1 
خا ج الحلق» والهمزة قبلها فى الرتبة» وإن كانتا من مخرج واحد. 


وقد ذكرنا أن الهاء حرف خفى ضعيفء وأتها من الحروف 
المهموسة» ومن الحروف الرخوة» ولولا الهمس والرخاوة اللذان فى 
الها >لكانت هيزةإذ المخرج واحد . وإنما فرق بين هذه الحروف فى 
السمع؛ اختلاف صفاتها وقوتها وضعفهاء ولولا ذلك لم يختلف السمع 
فى حرفين من مخرج وأحد* 

ومن أجل قرب الهاء من الهمزة أبدلت العرب من الهاء همزة 
ومن الهمزة هاءء فقالوا: : و وأضلة كناء 2 أضل “قاد منؤواثم أعل: 
وقآلوا للصبا: "هير" و"إير"» وقالوا لقشور الرأس: '"إبرية" و"هبرية"». 
وقالوا: "أيا فلان" و"هيا فلان"؛ و"هرقت الماء" و"أرقته" و"إياك" 
و"هياك ٠‏ 

فالحروف تكون من مخرج واحدء وتختلف صفاتهاء فيختلف 
لذلك ما يقع فى السمع من كل حرفء وهذا تقارب بين الحروف من 
جهة المخرج» وتباين من جهة الصفات ٠‏ 


وكين مرت الا الصفاك: فيذاتعاية 


متفقة الصفات» قهذا أيضا تقارب بين الحروف من جهة الصفات 
وتباين من جهة المخرج٠‏ 


1 5 


فافهم هذا » فعليه مدار الحروف كلها ٠‏ 


والإااككك أحرافا وة مكدسة اسن يقنقة الس كاك النقة يي تان 
3 رقا من محري جو ليئة؛ إن ذلك 


يوجب اتفاقها فى السمع فلا تفيد فائدة» فتصير كأصو وات البهائم التى 
اختلاف فى مخارجها ولا فى صفاتهاء فلايد 0 
فى المخارج وإما فى الصفات٠‏ 


0 


فإذا أتث الهاء وبعدها ألف وجب أن تلفظ بها مرققة غير مغلظة» 
ب و الو ل اه 
هؤلاء» وها أنتم» وهذا لا تفخم الهاء بل تأتى بها فى لفظك مرققة غير 
مغلظة ولا ممالة. ولما كانت الهاء حرفا خفيا وجب أن تتحفظ ببيانها 
حيث وقعت وإذا تكررت من كلمتين كان البيان لذلك أكد لتكرر 
الخفاء. ولتأتى الإدغام فى ذلك لاجتماع المثلين» وذلك نحو 0 

٠‏ وطزولتة التي الي 4» و مدو عدا 4: ومو إِنَ أله هو 
أل ١4‏ و عند أله هو حار 46» :هف رمد سه هُمْ 0# «( ولا تَتِذُوأ ايت 
أله هروا هرا # وشبهه كثير. 

تبس التحلف ناف اليادين :فى :درج القر امك للنال الت يتكرننا: 

وكذلك إذا تكررت الهاء فى كلمة » فالتحفظ بإظهسار الهاءين 
واجب على القارئ لتكرر الخفاء واجتماع المثلين» وذلك نحو قوله: 


وألقى > «(مافع » «طأتيت نف 4 د«تقيم 


ا ا ا اي 4 52 و كيم 2 كم 
9 و #98 إننلهذفء هومطة 88 88 فصخت ول وَحَههَا 4: سن بعد ! خرنههن م 
ا ١-5‏ * 
7 و 
15 


كل هذا يجب على القارئ المجود للفظ تلاوته أن يبينه فى درج 
قراءته» ويتحفظ منهه 

فإ مكلك الأول مق الواسن رشك نيان الإد عنام :والاستحيد 
وبياذ الهاء المشددة؛ فإن كان قبلها حرف مشدد كان آكد فى بيسان 
المشددين» لاسيما إن كان الحرف المشدد الأول حرفا مجهورا قوياء 


5 
0 اس خم م 2 أ 1د 5” 1 
لحو: : أبنما يوجهة لا أن عير 4 أصله: يوجهةه": و لذلك كنتب تسسى 


المصحف بهاءين مع الإدغام» فلما سكنت الهاء الأولى للشرط أدغمت 
فى. الثانية» وكذلك كل هاء مشددة يجب نحو: 1 مهل الْكفْرينَ 6 وؤلأن 
هرا 4» ود وَمَاكَا4» وقلنًا هركم © شبهه 

فإن كانت الساكنة من كلمة أخرى؛ وهو موضع واحد فى 
القرآن» فانو على الأولى الوقف, ولا تدغمها فى الثانية وإنما رقع ذلك 
فى هاء السكتء نحو قوله: «إ ما عق عي مَائَهَ () مَلْدَعَقٍ 1#" 
الاختيار: أن لا تدغم الهاء الأولى الساكنة فى الثانية وأن تنوى عليها 
الوقف. وقد أخذ قوم فى ذلك بالإدغام والتشديد » وليس بمختار» لأنه 
يصير قد أثبت هاء السكت فى الوصل وذلك قبيح ٠‏ 


)١(‏ من الآيتين 54 55 من سورة الحاقة» وهو الموضع الوحيد فى القرآن 
الكريم الذى جاء بعد هاء السكت لفظ أوله شاء 0 


وإذا وقعت الهاء قبل حاء أو بعد حاء» وجب إظهار الهاءء 


اأى 0 ء 


والتحفظ بها لتمكن خفائها مع الحاءء إِذْ هى قريبة المخرج من الحاء»ء 


وهى أضعف من الحاء للخفاء الذى فى الهاءء وذلك نحو قوله: 


عه يلا 1 #[فسيحه ادير م2 
مشددة» 00 فى الحاء 05 8 3-9 الحاء وضعف الهاء وقرب 


الحاء . ا كله خطأء فالتحفظ بها لازم ٠‏ 

وإذا وقعت الهاء بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف 
خفية» نحو: مإ بها #؛ و36 سَوَّنها #» ومَؤحَهَا #» فإن كان قبل الألف 
الأولى هاء كان البيان لذلك كله آكدء لاجتماع أربعة أحرف خفية» نحو 
: (منتهاها) ٠‏ 

وكذلك يجب أن يتحفظ ببيان الهاء إذا لاصقها عين قبلها أو 
بعدهاء لأن الهاء تقرب من مخرج العين » فيخاف على الهاء أن يتغير 
لفظها للخفاء الذى فيهاءولقرب مخرج ما يلاصقها من مخرجهاء ولآن 
العين أقوى من الهاء بكثير»وذلك نحو قوله :17 كَلْمِهْنِ و لمعه *4» 
وف ممْرَعُونَ #:وشبهه.وسنذكر هذا فى حرف العين-إن شاء الله تعالى٠‏ 


الألف مك حعاف" مك ع اليم ة : العاف عه أدل العلة : لك الألف 
الى سسصضة نص وري ما 1 اي و ا لي لسو ا م 0 أعهد 


حرف يهوى فى الفم» حتى ينقطع مخرجه فى الحلق» فنسب فى المخرج 
إلى الحلقلأنه آخر خروجهءوقد ذكرنا أنه حرف خفى ثشديد الخفاء» إذ لا 
علاج على اللسان فيه عند خروجه إنما هو حرف امم مدركة فى يدوا 
الفم» ولذلك قيل له:هوائى:وهارء فإذا لاصقته همزة لم يكن بد من تمكين 
مودق ذا كانت اليدزة مده اكد فكو نا دم وكقاعير كلف يفن ا نا 
بعده ساكن مشددا وغير مشدد:وزيادة تطويل المد ونقصه فيه على حسب 
ما ذكرناه فى غير هذا الكتاب مع اختلاف القراءة عن القراء ٠‏ 

ولا تقع الألف إلا ساكنة أبدال') » ومفتوحا ما قبلها أبداء ولا يبتدأ 
بها أبدال")» ولا تكون إلا بعد حرف متحرك أبداء فهى منفردة بأحوال 
ليست لغيرهاء وأكثر ما تقع زائدة» وهى من أكثر ما يقع زائدا من 
حروف الزوائد» ولا تقع أصلية إلا منقلبة عن غيرها من واو نحو 
قال"؛ أو ياء نحو 'كال” أو همزة نحو "سال" و'منساته"؛ وتكون زائسدة 
وهى عوض من نون ساكنة أو تنوين٠‏ 

فيجب على القارئ أن يعرف أحوالها وصفاتهاء وأن يلفظ بها 
00 0000 
اللفظ بها إلا برواية» ويلزم فى لفظها التوسط أبداء حتى ترده الرواية 
إلى إمالة أو تغليظ » وهذا مذكور فى كتب اختلاف القراء فى الإمالة؛ 


5 


والفتح وما هو بين اللفظين ٠‏ 


)١(‏ أيدا هنا بمعنى دائما» 
)١(‏ أيدا هنا بمعنى عدم إمكانية الابتداء بالألف ٠‏ 


0 ها 
151 

و 

باب العين 


إن فيها بعض الشدة» فهى حرف قوى » 2 مؤاخية للهمزة: 
والعرب تبدل من الهمزة عيناء ومن العين همزة ويقولون: أأديت فلانا 
على فلان» وأعديته» وموت ذؤافء وذعافء؛ وأردت أن تفعل» وعن 
تفل . 

فيجب على القارئ أن يتحفظ بلفظ العين ويعطيها حقها من 
الحلق» فإن تكررت كان بيان ذلك أكدء لقوتها وصعوبتها على اللسان» 
نحو قوله تعالى: «إأك كَكَمَ لالض ©» و (إيزم عتما 4 وطط تلل عل 

و 4 وطإمليع عل فلي 4 وشبه ذلك . 

وذلك البيان لهما لازم» والتحفظ بإظهارهما واجبء؛ لصعوبة 
اللفظ بحرف الحلق منفردا » فإذا تكقرر كان أصعبء لأن اللفظ 
بالحرف المكرر كمشى المقيد » وكمن يرفع رجله يمي فيردها إلى 
الموضع الذى رفعها منهء وذلك ثقيل: 

وإذا وقع بعد العين الساكنة غين وجب بيان ذلك لقرب 
المخرجينء ولأن اللفظ يبادر إلى إدغام العين فى الغين» ولأنهما من 
الحلق جميعاء وذلك نحو قوله: :3 وأممع حَيْرَ مسَمَع ١:74‏ 


و 54 3 1.1 1 14 35 
وإذا سكنت العين وأتت بعدهاأ هأء وجب التحفظ بإظهار العين 


ل 1" ام ا م ا ل لح 1 #4 4 لعس سك ا اليا 
لنام دقرنبا مل نقط الحاء؛ و للدهكم قنماأ المام قتصدب كأنها كام مسددة» 
ا# اه 0-24 ا 11 2 تت ثيه بوي 
5 ا يوون "ي فأ لما عن ااه || ا | لَه ل 5 
قالوا فى معهم ٠‏ محهم : قايدلو! من العير حاء؛ وإدغمو جاه 
ىك يم 2 الصة 2 


فيها. على إدغام الثانى فى الأول» لأن الحاء مؤاخية للهاء فى ا 
ومخرجاهما متقاربان» وذلك نحو قوله: «! # ألر ا مي عَهَذْإلكٍ و 
جع لكك عَكَ سَرِسو ين لمر دَأتّمَهَا 4 و <امَإيمهُنَ ٠4‏ وج( كلا لاملية 1 
التحفظ فى هذا وشبهه بإظهار لفظ العين وإخراجها من مخرجها 
وأجب ٠‏ 

وكذلك إظهار:الهاء بعد العين لازم بيانهاء لأنك إن لم تهتم 
قربت العين من لفظ الحاءء .لأن ا اللفظ 
بالحاء فى موضع ألعين مع الهاء؛ لقرب الحاء من الهاء فى الصفة » 
وبعد العين من الهاء فى الصفة فلإبد من تمكين لفظ العين فى اللفظ 
وإخراجها من تحت مخرج الهاءء لأن الهاء متقدمة فى المخرج على 
العين ٠‏ 


0-3 ع لا 
1١ 4)‏ 
4 4ه .4 
اع ١‏ ضما 5د 
د نه 
مااي اللي كي 95 لمخد ع الثاذ . 
الحاء تخرج من مخرج العين المذكور: وهو المخر لخ ١‏ لنافى هن 
الحلة حلة )2 فهى بعد بعد العين ن »؛ وهو حرف مهموس رخوء ولولا الجهر الذى 


فى العين» لكانت حاءء وقد قال الخليل بن أحمد : لولا بحة فى الحاء 
لأشبهت العين - يريد فى اللفظ » إذ المخرج واحدء والصفات 
د اما رجات ني وكرت "عين" وحاء فى كلمة 


وكذلك الهاء مع الحاءء ولذلك قال بعض العرب فى 'معهم': 
محهمء فأبدل من العين حاء لقرب الحاء فى الصفة من العينء ولأآن 
مخرجهما واحدء ولبعد الهاء فى الصفة من العين» مع خفاء الهاء ٠‏ 

فلما أبدل من العين حاء لقربها من العين» أدغم الهاء التى بعدها 
فيها ‏ على إدغام الثانى فى الأول »ء وإنما وجب الإدغام لأنه لا 
يمكن اجتماع حاء وهاء أصليتين فى كلمة متلاصقتين لقرب أحدهما 
من الآخر فى المخرجء واتفاق صفاتهماء فليس بينهما غير الجهر 
والهمس والخفاءء فلولا ثلك لكانا بلفظ واحد: 


والحاء مؤاخية للعين» إذ هى من مخرجهاء ولذلك أبدلت العرب 


5. الو 5 ٠.‏ 5 *« + 
إحداهما من ألآخ ئه فقالوا: '"ضبعت الخيا 1 و'طريحت" 4 ونزل 


بحذاهء ويعذاه» إذا نزل قريبا منه» وكذلك تبدل منها الهاءء فقالوا: 


مدحة) ومدهة: وقد كدحه وكدهه ٠١‏ 


326 
لمن 
لسر 


فإذا أنَى بعد الحاء ألف و حجليا على القار ئّ أن يلفظ بها عد 3 


مفخمة كما بأفظ بها مقطعة ف , حكاية الح 
7 5 في 


وذلك نحو قوله: "حم'؛ الحاكمين » و"لا حام'» وشبهه٠‏ 
. ويجب أن يتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدهاء لأن العين 
من مخرج الحاء » فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ 
من الإخفاءء أو من الإدغام» لتقارب الحرفين واشتباههماء ولأن العين 
أقوى قليلا من الحاء»ء فهى تجذب لفظ الحاء إلى نفسهاء ولأنه لا يقع 
فى كلام العرب حاء بعدها عين فى كلمةء فإذا وقع ذلك من كلمتين 
ثقل فيجب البيان فى ذلك» نحو قوله: ا مَلَاجَنَاحَ عَلْتِمَا # ٠‏ وه وَلَاجِتَاحَ 
عَنَْكمْ #» ود( التريع عِبستى ١4‏ و( مُمَرحَعَن الككار #؛ وشبهه ٠‏ 
فإذا سكنت الحاء قبل العين من الكلمتين كان التحفظ ببيان الحاء 
آكدء لأنها قد تهيأت بسكونها للإدغام» لأن كل حرف أدغمته فى 
حرفء فلابد من إسكان الأول أبداء ثم تدغم؛ فإذا سكنت الحاء قبل 
العين قربت من الإدغام فيجب التحفظ ببيانهاء وذلك نحو قوله: 
:3 فَأَصَفَحَ 2 ع 4 ؛ البيان لازم وكيد والتحفظ واجب فى ذلك٠‏ 


3 


وكذاك يحت أن ركطظ ببياق للحاء إذا لتي كت تحاء مذلفطاء لأن 
الإدغام إلى المثلين أقرب منه فى غير المثلين. ألا ترى أنه إذا سكن 
الأول من المثلين لم يجز إلا الإدغام؛ وذلك نحو قوله: د 


ليَحكاح حَقٌّ 4 وجالة أَبِيَححَوَّى )4 وشبهه. 


0 ا 


ويجب أن يتحفظ القارئ ببيان الحاء الساكنة» إذا أتت بعدها الهاء 


ع انه عن ب ٠‏ .-. . 5 46 و 0 مخ ١‏ 5 
6 لما ندعم . ألهاء فيهأ لقرب المخرجين» ولأان الحاء أقوى ليلا 2 


ظ الهاء» فهى تجذب الهاء إلى نفسهاء وذلك نحو قوله: :3 قسيحه وَإدبرٌ ١#‏ 
| ووْسَيَعهُ لكا » والتحفظ بإظهارهما جميعا واجب. وقد ذكرت ذلك 
فى حرف الهاءء وإنما جاز اجتماع هاء وحاء فى كلمة لأن الهاء غير 
أصلية» وإنما هى هاء إضمار مفعول نال 


ع حننا 


2 
أمُه > ه ث2 ف ا ل ا ا اخ 2 انم ف ا واه كيذ أف معدا مك 
مسرم د ريم اللا الل لي 0م همحسسة احخخت | 2 -: ثاب لفن لل ف صم ممم الستسمسصحصمما 
47 ا ب ووركوورت / بوشن ورصو وووورتم بنذ سر 2 نوت كك 


حروف الاستعلاء»؛ فيجب على القارئ أن يلفظ بالخاء إذا كان بعدها 
ألف مفخمة مغلظة» كما يلفظ بها إذا حكاها فى الحروفه فقال: "حا" 
'خا"؛ فيقول: "الخاسرون؛ و"'خالق”؛ و'خائفين" وشبهه ‏ بالتفخيم - 
وقد رأيت كثيرا من الطلبة يشددون الخاءء من "الأخ"» وذلك خطاأً 


فاحش» وإنما هى مخففة مكسورة؛ كالياء من "الأب" . 


الغين: تخرج من مخرج الخاء وبعدهاء وهو أخر المخرج الثالث 
من مخارج الحلق مما يلى الفمء والغين حرف مجهورهء فهو أقوى من 
الكازورة كاذقها من حدوف الاستعاد رومن العر وه الزيكوة: 

"ولولاما هافن الحون: واالبيش الكاتك الغا غيناة إذ المغرت 
واحدء والصفات متقاربة. فيجب على القارئ أن يلفظ بالغين مفخمة إذا 
وقع بعدها ألف نحو: "غافر الذنب"؛ و"الغابرين"؛ و"الغافرين" وشبهه٠‏ 

ويجب أن يتحفظ ببيان الغين إذا وقع بعدها عين أو قاف لقرب 
مخرجها منهماء لأن الغين فى المخرج قبلها قريبة منهاء والقاف بعدها 


اع لهم 


قريبة منهاء فيخاف أن يلتبس اللفظ بالإخفاء» أو بالإدغام فى ذلك ٠‏ 
فالتحفظ بتجويد اللفظ بها وإعطائها حقها أولى وأحسن؛» 00 
نحو قوله تعالى: <ل وَينَا كيح امد عكيتنا ٠4‏ ربصا أدْرءً 
صَبرًا ٠#‏ «3 حكاد يَرِيعْ فلُوبُ هرق مْنْهُرَ ٠#‏ 000 
وكذلك يجب تبيين الغين إذا تكررت نحو: هو وس يب ير للق 
ديا 04 خوف الإدغام أو الإخفاء لاجتماع المثلين٠‏ 
وإذا وقع بعد الغين الساكنة» شين وجب بيان الغين؛» لثلاةا تقفرب 
فق لفظ الخاءة لاششو الك العام الشيق فى اليمس و ار كار ويعية 
الغين من الشين فى الصفة» وذلك نحو قوله تعالى: مَإيَدَمَى طآيمسة #؛ 


وو يَعْسَهِم 14 4 وم اذ بس يسيم لفاس مد 6 و98 وتشى ويجوههم 


1 


0 
>1 ما ذ4ك كه ل م هذه الى دنه هما تذك يي لد أكخل أحه؟ 
ضئ ها دحز ئث للك ملز هدام الكز و كذ و ها ل ال ل 
الطلبة تزل بهم ألسنتهم إلى ما نبهت عليه؛ وتميل بهم طباعهم إلى 


الخظأ فيما حذرت منه » فبكثرة تتبعى لألفاظ الطلبة بالمشرق 
والمغرب وقفت على ما حذرت منه»ء ووصيت به من هذه الألفناظ 
كلهاء وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك ٠»‏ 


والحمك لله الذى بنعمته تتم الصالمات 


اا ١‏ الأ 1 1 1 1 ١‏ 0 
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© أسرار البلاغة ‏ الإمام عبدالقاهر: تعليق د/ خفاجى ‏ ط أولى: 

أسس علم اللغة ‏ ماريوباى ‏ ترجمة وتعليق/ أحمد مختار عمر 
الطبعة الثانية: 

© أصوات اللغة العربية د/ عبدالغفار هلال (1739هم ‏ 
89ام). 

© أصوات اللغة العربية ‏ دراسة وصفية تطبيقية ‏ د/ فتحى أنور 
(400١ها‏ بل 19844م)١‏ 

© الأصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيس (الطبعة الرابعة ١51١م) ٠‏ 

إعجاز القرآن ‏ الباقلانى ‏ أسفل كتاب الإتقان السابق ٠‏ 

©ه البحث اللغوى عند العرب 14 لفان كسد د لو 
الرابعة٠‏ 

© بغية الإيضاح عبدالمتعال الصعيدى  .‏ مطبعة/ محمد على 


صبيح 5-56 السادسة ع 


© 


© 


© 


© 


ل 


لين التتضرون انهه الفطرئرة حجن كز اهو بزلا 4416 الشسسي د 
عه مه هه م 
ألا أهزاه 
5 


ط/الثانية 5 بيروثت ع ذثت: 
دراسة الصوت اللغوى د/ أحمد مختار عمر ط/ الثالثة 5٠54١1.ه‏ 
985 4/6 أم 539 عالم الكثب ٠‏ 


دراسات فى أصوات اللغة العربية د/ يحيى الجندى ط 181 ام ٠‏ 
دراسات فى التجويد والأصوات د/ عبدالحميد أبوسكين اط 


2 دراسات فى فقه اللغة د// صبحى الصالح (ط ‏ بيروت التاسعة) ٠‏ 


دلالة الألفاظ د/ أنيس ‏ ط الرابعة سنة ٠/9١م٠‏ 

دور الكلمة فى اللغة ‏ استيفن أولمان - ترجمة د/ بشر سنة 
6 امء 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ‏ مكى بن أبىطالب 
القيسى ‏ ط/ دار الصحابة بطنطا ؟15457ه ‏ 5١٠٠مه‏ 

سر صناعة الإعراب ‏ ابن جنى ‏ ط/ الحلبى (131654١م):‏ 

علم اللغة العام أسسه ومناهجه ‏ د/ عبدالله ربيع؛ د/عبدالفتاح 
البركاوى ‏ ط الثانية٠‏ 


© 


© 


© 


© 


بن 


© 


© 


م 
ا 


0 94 01 


علم اللغة العام الأصوات د/ بشر ‏ طدار المعحارف ل 
السادسة ٠‏ 

علم اللغة د/م على عبدالواحد وافى ‏ ط/ دار نهضة مصر د 
السابعة ٠‏ 

الفائق فى غريب الحديث ‏ الزمخشرى - طِ عيسي الحليئ نه 
الثانية ٠‏ 

فصول فى فقه العربية ‏ د/ رمضان عبدالتواب الطيعة 


٠» ما١91017 الأولي‎ 


الفلسفة اللغوية ‏ جورجى زيدان ‏ ط / دار الهلال: 

الكتاب ‏ سيبويه - تحقيق الأستاذ / عبدالسلام هارون ©7946١ه‏ 
خا لقا 

لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ ط/ دار المعارف٠‏ 

اللغة الشاعرة ‏ عباس محمود العقاد ‏ ط/ دار غريب٠‏ 
المختصر فى أصوات اللغة العربية ‏ دراسة نظرية وتطبيقية ‏ 


د/محمد جبل - الطبعة الخامسة ٠٠١8‏ 4595١ه‏ مكتبة 
الأآداب ٠‏ 


© مقدمة فى أصوات اللغة العربية د/ البركاوى ط/ الثانية: 


© 


53 


المقنع فى رسم مصاحف الأمصار - أبوعمر الدانى - تحقيق 


القاض 


مك 


مطيعة عبدالر حمن محمد ٠‏ 


راءات السيبع 55 عبدالفتا 


م 
العمل 
و 


ح الشا 


تا 


لبية فى د 


صر 
0-3 


م 


الحزرى ط دار 


© 


النشر ة 


1 


فى 


ب 


لق اءات ١‏ شر أبن ار 


ريه 


34 


٠ الفكر‎ 


#كف نشا |اك لصوت الإنسا ١‏ ظ 
| رابعا: نشأة الدراسات 2 ْ 
| خامييا: الدراسات الصوتية واللغوية _ 

| ادسا: ١‏ مناهج البحث فى الدر الدراسات الصونية 


| نايفاذ أهمية الدر سات الصدوشة 

| الفصل الأول: علم الأصوات وجوانبه 
أولا: إنتاج الصوت 

| ثانها: انتقال الصوت وطبيعته 

| ثالثا: استقبال الصوت 

| الفصل الثانى: الأصوات العربية 
اتمهيد: (عددها وخصائصها) [ 
5 الأصوات العربية ْ٠‏ م 
صرت كرك اديه ٠‏ ْ هم 
| كح كاك عبارو وعزاروسطها ا 


لد كام المعيارية 


ل 
الا العو كات 


0 الصامتة وأهميتها فى العربية 
41 


لأبص نجه ص صده بد مس ده أ جد :#مسججتصسصا : : : 


تصكيت : الأفدوات” السدائةة 


مجموهة ]لات صوات الحلقية 


ْ٠‏ أصوات أقصى الحنك 

ْ أصوات مقدم ووسط الحنك الأعلى 
ا اص و انثا طرفية اللمناة 
0 | الأصوات الذلقية 

الأصوات التطلدة 

| الأصوات الأسلية 

]| الأصوات اللثوية 

| العروث الشترى الات 

ْ الأضدووااها الشفوية 

ْ ْ الفصل الثالت: الوحدات الصوتية 
| القررق بين الصبوت وزالحررن 

| طرق الكتابة الصوتية : 


عم و 2 
ا ا 

اعم | 

0 


1 ناسقيا واشكامنا 


:2 موسيق:اللفة الغرسة 


أ - تجاور الأصوات(التأثر والتأثير بين أصوات اللغة) 
-١ |]‏ المماثلة 
|؟ - المخالفة 
1 - الإدغام 

| الفصل الخامس:الدر اسات الصوتية بين القدامى والمحدتين 

| الفصل السادس: فن التجويد (الأداء القرآنى) 1 

| الفصل السابع: نصوص من التراث الصوتى والأدانى ا 

ظ فى العربية ظ 


| أهم المراجع 


